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 المقدمة
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد...

 
دور التكليف من الله عزّ وجلّ ووصوله إلى المكلَّف، يجعل هذا التكليف منجّـزاً ققّـه، فلـو خالفـه سـوف يوجّـه إليـه إنّ ص

الســؤاللم لمــاذا ث تمتثــل التكليــف؟ وبالتّــان ســوف يــُدان وســوف يكــون مســتحقاً للعقــاب علــى تركــه للطاعــة. قــال تعــالىلم 
 .0﴾وَقِفُوهُمْ إِن َّهُم مَّسْئُولُونَ ، ﴿1﴾* عَمَّا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  فَ وَربَِّكَ لنََسْألَنَ َّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿
 

ونحــن البشــر نــُدرك بعقولنــا وبفطرتنــا أنّ لهــذا الكــون خالقــاً، هــو الله تعــالى، مفــيض الوجــود علــى جميــع الموجــودات، وهــو 
في مملكـة الوجـودلأ لأنـّه المالـك الحقيقـي  مدب ر أمر جميع المخلوقات والكائنات، والقاضي والآمر والنـاهي والفاعـل لمـا يشـاء

ِّْ شَ يْير قَ دِير  لهـذا الوجـودلم  ، لـذا كـان لـه حـق العبـادة والطاعـة علــى 7﴿وَللِّ هِ مُلْ كُ السَّ مَاوَاوِ وَالَأرْوِ وَاللّ هُ عَلَ ىَ كُ 
سـاحة سـلطانه ومولويتّـه. بـل إنّ سـعادة  ونحـن مـنهم، عبيـد مـأمورون في 1﴾﴿أَنِ اعْبُ دُوا اللَّ هَ وَات َّقُ ووُ وَأَعِيعُ ونِ مخلوقاته، 

. وفي المقابـل 2﴾وَإِن تُطِيعُ ووُ تَ هْتَ دُواالإنسان وكماله، وصلاح أمره وحلّ كل مشـاكله منحصـر بطريـق طاعتـه وشـكرهلم ﴿
 إنّ شقاء الإنسان وهلاكه وخسارته وضياعه وخيبة أمله تكمن في ترك طريق الطاعة 

                                                
 .17 - 10سورة الحجر، الآيتان  1
 .01سورة الصافات، الآية  0
 .141ان،الآية سورة آل عمر  7
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 .21سورة النور، الآية  2
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﴿يَ وْمَئِ   ذر يَ    وَدُّ الَّ   ذِينَ كَفَ   رُواْ وَعَصَ   وُاْ الرَّسُ   ولَ لَ   وْ تُسَ   وَّى بِهِ   مُ تمـــرّد عليـــه وعصـــيانهلم والعبوديـــة لله، ويـــدّن ســـلطانه وال
 .1﴾الَأرْوُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثاً

 
الإنسـان  لذا كانت مسؤوليّاتنا تجاه الخالق سبحانه وتعالى بمثابة العهد الذن عهده الله إلينـا، وهـذا العهـد الـذن يرسـم فيـه

﴿يَ   ا أيَ ُّهَ   ا الَّ   ذِينَ آمَنُ   واْ كُلُ   واْ مِ   ن عيَِّبَ   اوِ مَ   ا رزَقَْ نَ   اكُمْ معــاث الشـــكر والحمـــد علـــى نعـــم الله وعطاءاتـــه الـــ  لا تنتهـــيلم 
 .1وَاشْكُرُواْ للِّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاوُ تَ عْبُدُونَ 

 
لمــولى إلى حــده ويقــوم بــأدب العبوديــة الــذن ذكــره هــذا يقــول الإمــام الخميــس قــدس ســره لم ...فــلا بــدّ للعبــد أن يقــوم قــق ا

. وهــذه 1"7﴾﴿وَأَوْفُ  واْ بِعَهْ دِي أُوبِ بِعَهْ دكُِمْ الحـدي  حـي يعاملـه الحــق تعـالى شـأنه باللطـائف الربوبيــة كمـا يقـول تعـالى 
الات الحياتيــة وشــيّ المســؤولية بطبيعــة الحــال تتّســع باتســاك مجــالات التكليــف الإلهــي، والتكليــف الإلهــي مــرتبط بجميــع ا ــ

ُّْ جوانبها، كمـا رون عـن الإمـام الصـادق عليـه السـلام أنـه قـاللم  امِعَ ةَ إِلَ ى أَنْ قَ الَ فِيهَ ا كُ  َِ "يَ ا أبََ ا مُحَمَّ در إِنَّ عِنْ دَناَ الْ
ُّْ شَ يْ  ُُ إِليَْ هِ النَّ اسُ حَتَّ ى الْأَرْ ُ حَ لَالر وَحَ رَا ر وكَُ  مـا هـذه السـعة والشـمولية إلا لضـمان حــقّ . و 2الْخَ دِْ " فِ ي ير يَحْتَ ا

العبوديــة والطاعــة المطلقــة لله عــز وجــل، فــلا يلجــأ الإنســان إلى غــيره قيــد أسلــة ولا يكــون عابــداً لســواه ليحــوز بــذلك علــى 
 .6﴾يَ عْلَمُونَ  إِنْ أَوْليَِآؤُوُ إِلاَّ الْمُت َّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لاَ رتبة الأولياء والصدّيقين بكل فخر واعتزاز، ﴿

 
 
 

 والحمد لله رب العالمين
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 أعدى الأعداي
بــاك طريـق الحــقّ وســلوك درب الآخـرة ولقــاء المحبــوب الأوحــد عنـدما يُشــمّر الإنســان عـن ســاعد الهمّــة، ويعقـد النيّــة علــى اتّ 

والكمال المطلق، وينزل إلى ساحات العمل والجهاد، فإنهّ سيصـطدم بمجموعـةم مـن الموانـع والعراقيـل الـ  تقـف حجـر عثـرةم 
هــي نفســه الــ   أمـام تكاملــه وتدرّجــه في مراتـب القــرب مــن الحـقّ. وأخطــر هــذه الموانــع وأشـدّها فتكــاً وأذىً علــى الإنسـان

. 1﴾إِنَّ ال ن َّفْسَ لَأمَّ ارةَ  باِلسُّ ويِ إِلاَّ مَ ا رحَِ مَ ربَِّ يَ بين جنبيه! هذه النفس الـ  يصـفها القـرآن الكـرأ بــأّا أمّـارة بالسـوء ﴿
. والمقصــود بــالنفس هنــا 0"أع  دى ع  دوّس نفس  ك الت  ي ب  ين جنبي  كوعــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم قــاللم "

مّارة بالسّوء ال  توقع الإنسان في المعاصي والأخطاء، وارتكاب المخالفات حـي تتلـوّث نفسـه بالـذنوب المبعـدة النفس الأ
: "إله  ي إلي  ك عــن ســاحة القــدس الإلهــي وجنّــة لقائــه. ويصــفها الإمــام الســجّاد عليــه الســلام في مناجــاة الشــاكين فيقــول

بمعاص   يك مولع  ةط ولس   خطك متعرّ   ةط تس   لك ب  ي مس   الك أش  كو نفس   اً بالسّ  وي أمّ   ارةط وإل  ى الخطيئ   ة مب  ادرة و 
 .1المهالكط وتِعلني عندس أهون هالك كثيرة العلْط عويلة الأمْ"

 
 حقيقة النفس الأمّارة

نسَانَ فِي أَحْسَنِ تَ قْويِمر النفس الإنسانية قدّ ذاتها جوهرة لطيفة وطاهرة من كلّ دنس وخب  ﴿  . 1﴾لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
 

 ندما تعلّقت بعاث المادّة، واستغرقت بعاث الطبيعةولكنّها ع

                                                
 .27سورة يوسف، الآية  1
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 .1111محرم الحرام  02قم، الطبعة الأولى،  -ايران، سونه  -قم  -عجل الله تعالى فرجه الشريف / مؤسسة الأنصاريان للطباعة والنشر 
 .1سورة التين، الآية  1



 

 15 

أكثــر مــن الحــدّ المطلــوب، نســيت الحيــاة الروحيّــة الحقيقيّــة في الآخــرة والعــيش المعنــونّ، وأخلــدت إلى الأرض حــي تلوّثــت 
لغضــب وغيرهــا بالمعاصـي والصّــفات السـيّوة، والأخــلاق الرذيلــة، مـن البخــل والحســد والطمـع والأنانيّــة والحــرص والشـهوة وا

مـن الصّـفات الخبيثـة. ومــا ذلـك إلا لأجـل اسـتجلاب الفوائــد والمنـافع الماديـّة، والتوسّـع في الحيــاة الـدنيا، ويصـيل اللــذّات 
َْ سَ  افِلِينَ الحسّـيّة فقــط. وكانـت النتيجــة أن ردّه الله تعـالى إلى أســفل سـافلينلم ﴿ ، ولـو شــاء الله لرفعــه 1﴾ثُ  مَّ ردََدْنَ  اوُ أَسْ فَ

مجــدّداً وقربّـه منــه، ولكنـّه أخلــد إلى الأرض فكـان مثلــه كمثـل الكلــب الـذن يلهــ  مـن شــدّة العطـش أو الإعيــاء فإنــّه إليـه 
يسـتمرّ في اللهــاث سـواء تركتــه أو زجرتــه، وهـذا هــو حـال مــن أخلــد إلى الحيـاة الــدنيا واتبّـع هــواه، فإنــه ضـالّ في كــلّ حــال 

ِْ ﴿سواء أرشدته إلى الحقّ ووعظته أم ث تعظـهلم  نَا لَرَفَ عْنَاوُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَ دَ إِلَ ى الَأرْوِ وَات َّبَ عَ هَ وَاوُ فَمَثَ لُ هُ كَمَثَ  وَلَوْ شِئ ْ
ْْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أَوْ تَ ت ْركُْهُ يَ لْهَث   .0الْكَلْبِ إِن تَحْمِ

 
واتها، ومـــا ينـــتذ عـــن هـــذا التعلّـــق مـــن إذاً، فمشــكلة الـــنّفس تكمـــن في تعلّقهـــا بالحيـــاة الـــدنيا والاســـتغراق في ملـــذّاتها وشـــه

﴿وَلَا تَ تَّبِ عِ الْهَ وَى الوقوك في المعاصي والذّنوب، بسـبب مخالفـة الأوامـر والأحكـام الإلهيـّة، واتبّـاك أوامـر الـنفس ومـا تهـواهلم 
ِْ اللَّ  هِ  واء النفســيّة وتُصــب  . فتتغــيّر مســيرة الإنســان ويـنغمس شــيواً فشــيواً في تلمــة الشـهوات والأهــ7فَ يُضِ لَّكَ عَ  ن سَ  بِي

، فيغفـــل 1﴾أَفَ رَأيَْ   مَ مَ   نِ اتَّخَ   ذَ إِلَهَ   هُ هَ   وَاوُ الـــنفس هـــي الآمـــر والنـــاهي في مملكـــة الإنســـان لا الحـــقّ ســـبحانه وتعـــالىلم ﴿
الإنســان تمامــاً عــن مســيرته الأصــليّة، وعــن برنــامذ ســعادته وكمالــه، وعــن عــاث النــور الواســع، وعــن جنّــة الرّضــوان، بســبب 

 ينة الحياة الدنيا والعرض الأدنى.انشغاله بز 
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 مِاهدة النّفس وتزكيتها أساس الطريق
إذا أراد الإنسان أن يعُالج مشكلة الـنّفس الـ  تـأمره بالسّـوء، ومـن سـلطة الأهـواء النفسـيّة والشـهوات الحيوانيـّة، فـلا سـبيل 

بهــدف إخـراج الأنــا وحــبّ الـنفس والــدنيا مــن  لـه إلى ذلــك إلّا با اهـدة. والمقصــود مــن ا اهـدة مخالفــة أوامــر هـذه الــنّفس
القلب حي تصفو وتُصب  مستعدّة لاسـتقبال الـنّعم والفيوضـات الإلهيـّة. لأنـّه كلّمـا تطهّـر القلـب مـن الأنـا والأهـواء كلّمـا 

. والإنســان  1﴾لَعَلَّكُ  مْ تَشْ  كُرُونَ وَلَكِ  ن يرُيِ  دُ ليُِطهََّ  ركَُمْ وَليُِ  تِمَّ نعِْمَتَ  هُ عَلَ  يْكُمْ سمــا وارتقــى في مراتــب القــرب والكمــاللم ﴿
كادح إلى ربهّ لا محالـة شـاء ذلـك أم أو، ولكـنّ هـذا الكـدح وهـذه ا اهـدة تـارةً تكـون عـن وعـي واختيـار كمـا هـو الحـال 

نسَ انُ إِنَّ  كَ كَ ادِح  إِلَ عنـد أهـل الآخـرة، وأخـرى عــن قهـر وإكـراه كمـا في حالــة أهـل النـار والعـذابلم  ى ربَِّ  كَ  ﴿يَ  ا أيَ ُّهَ ا الْإِ
. فمـا ث يقطـع الإنســان أغـلال التعلّقـات الماديـّة والأهـواء النفســيّة، وث يتحـرّر مـن قيـود عـاث الطبيعــة، 0﴾كَ دْحًا فَمُلَاقِي هِ 

بواسطة ا اهدة والتزكية ويمّل الكدح والتّعب، فإنهّ لن يصل إلى منزل اللقاء المنشـود. فبعـد أحـد عشـر قسـماً للهصـر الله 
ُِورهََ ا وَتَ قْوَاهَ ا * الإنسان بـأمر واحـد فقـط، وهـو تزكيـة الـنفس وتهـذيبها تعالى فلاح : ﴿وَنَ فْ سر وَمَ ا سَ وَّاهَا * فأَلَْهَمَهَ ا فُ

. وفي آيــةم أخــرى يــذكر الحــقّ تعــالى ا اهــدة والتزكيــة كهــدفم ومقصــد 7قَ  دْ أَفْ لَ  حَ مَ  ن زكََّاهَ  ا * وَقَ  دْ خَ  ابَ مَ  ن دَسَّ  اهَا 
لُ و عَلَ يْهِمْ آياَتِ هِ وَيُ   زكَِّيهِمْ نبيـاء والرّسـل إلى النـاسلم ﴿أساسـي مـن بعثـة الأ هُمْ يَ ت ْ هُ  وَ الَّ ذِي بَ عَ ثَ فِ ي الْأمُِّيِّ ينَ رَسُ  ولًا مِّ ن ْ

ُْ لَفِي َ لَالر مُّبِ ينر  يمكن أن . وإذا أردنـا أن نختصـر برنـامذ ا اهـدة فـ1﴾وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَ بْ
 نختصره بأمرين أساسيين همالم

لم وهــو تصــفية البــاطن وتّليــة الــنفس مــن الأهــواء النفســيّة والصــفات الرذيلــة والأخــلاق الســيّوة، الناتجــة عــن التخلّ  ي -3
 حبّ النفس والدنيا والتعلّق بهما.

 
 لم وهو يلية النفس بالصفات الحميدة والأخلاق الإلهيّة.التحلّي -1
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 و الذميمةالتخلّي عن الصفا
كلّ إنسان معرّض لأن يتلوّث بالصفات الرذيلة قدود تعلّقه بالحياة الـدنيا وغفلتـه عـن الآخـرة. ولـيس أمـام سـالك طريـق 
الآخرة واللقـاء مـن حـل  سـوى إزالـة هـذا التلـوّث، وتصـفية باطنـه مـن الصـفات الناشـوة عـن حـبّ الـدنيا والتعلـّق بهـا، حـي 

 ية نفسه بالصفات الحميدة وتهيوتها لإشعاك الأنوار الإلهية.يتمكّن بقلب طاهر وصاف من يل
 

والمقصود من التخليةلأ تنزيه الباطن وتطهيره من الصفات الرذيلة، وكلّ مـا لا يُلائـم الحيـاة الأخـرى. ومنشـأ هـذه الصـفات 
ة ويتعلّق قلبه بهـا، ويـرى أنّ نعـم عموماً كما ذكرنا هو حبّ الحياة الدنيا والتعلّق بها. فعندما يشغف الإنسان بالحياة الماديّ 

الحيــاة ولذائـــذها وزخارفهــا محـــدودة، وفي المقابــل طلّابهـــا ومنافســوه كثـــر، فبطبيعــة الحـــال ســيميل إلى ردّ منافســـيه ودفعهـــم، 
والســعي المتواصــل لتحصــيل أكــبر قــدر ممكــن مــن المنــافع الدنيويــّة. مــن هنــا تظهــر الصــفات الأخلاقيــة الرذيلــة مــن الــبغض 

والعداء والغضب والحسد، وسوء الظـنّ والحـرص والطمـع والتكـبّر والمفـاخرة والتعصّـب، وقسـاوة القلـب وحـبّ الجـاه والحقد 
وطــول الأمــل والغفلــة وغيرهــا مــن الصــفات الذميمــة الــ  تتولّــد مــن فــر  التعلّــق بالــدنيا. لــذا علــى الإنســان الباحــ  عــن 

اً في حالاتــه وصــفاته النفســانيّة، ويعمــل علــى إخــراج القبــي  والســيّ  طريــق الحــقّ أن يلتفــت إلى هــذه الحقيقــة، ويــُدقّق كثــير 
 منها من نفسهلم

لم مــن خــلال محاربــة منشــأ تهــور هــذه الصــفات وهــو حــبّ الــدنيا، بواســطة التفكّــر والدراســة الموضــوعيّة لحقيقــة الحيــاة أولاً 
هُمُ الْعَ ذَابُ أُولئَِكَ الَّذِينَ اشْتَ رَ الدنيا، ودورها، ومخاطر الرضا والاكتفاء بها، ﴿ نْ يَا بِ الَآخِرَةِ فَ لاَ يُخَفَّ فُ عَ ن ْ وُاْ الْحَيَاةَ ال دُّ

ْ  ، ﴿1وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ  نْ يَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قلَِي نْ يَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ  .0﴾أَرَِ يتُم باِلْحَيَاةِ الدُّ
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مَ ن كَ انَ يَ رْجُ و دف الإنسـان ومقصـده المنشـود هـو الوصـول إلى الله تعـالى ولقائـهلم ﴿لم من ناحيـة الهـدف، فبمـا أنّ هـثانياً 
َْ اللَّهِ لَآور وَهُوَ السَّ مِيعُ الْعَلِ يمُ  ، لـذا ينبغـي أن يكـون هـذا الهـدف دائمـاً نصـب عينيـه، فـلا يغفـل 1﴾لِقَاي اللَّهِ فإَِنَّ أَجَ
نيا الفانيــة وملـذّاتها الموهومـة الــ  لا تزيـده عـن الحــقّ تعـالى إلا بعــدالم ولا للهيـد عنـه قيــد أسلـة كـي لا يســقط في متاهـات الـد

نْ يَا وَاعْمَ  أنَُّواْ بِهَ  ا وَالَّ  ذِينَ هُ  مْ عَ  نْ آياَتنَِ  ﴿ ا غَ  افِلُونَ * أُوْلئَِ  كَ مَ  أْوَاهُمُ إَنَّ الَّ  ذِينَ لاَ يَ رْجُ  ونَ لِقَاينَ  ا وَرَُ   واْ باِلْحَي  اةِ ال  دُّ
 .0﴾اْ يَكْسِبُونَ النُّارُ بِمَا كَانوُ 

 
لم إنّ برنامذ محاربة الصفات الرذيلة والأخلاق الذميمة هو بالعمل بأضدادها. وتوضيحه أنّ لكـلّ صـفة مـن الصـفات ثالثاً 

الذميمــة صــفة ضــدّها لا يمكــن أن تجتمــع معهــا في مــورد واحــد. فــإذا يقّقــت إحــدى الصــفات انتفــى مــا يقُابلهــا مــن ضــدّ 
مــة ضـدّه الشــكر، والجـزك ضــدّه الصــبر، والتكـبّر ضــدّه التواضـع، والغضــب ضـدّه الحلــم، والطمــع مباشـرة. فمــثلاً كفـران النع

ضــدّه القنـــوك، والشـــهوة ضـــدّها التقـــوى، والريـــاء ضـــدّه الإخـــلاص، والبخـــل ضـــدّه العطـــاء، والحســـد ضـــدّه الرضـــا، والغفلـــة 
ضــدّه الشـــجاعة والخيانـــة ضـــدّها الأمانـــة...  ضــدّها التوجّـــه والانتبـــاه، والجهـــل ضـــدّه العلــم، والظلـــم ضـــدّه العـــدل، والجـــن

وأفضــل عـــلاج لـــدفع هـــذه المفاســـد الأخلاقيّـــة، هـــو مـــا ذكـــره علمـــاء الأخـــلاق، وهـــو أن يأخـــذ الإنســـان كـــلّ واحـــدة مـــن 
الصّــفات القبيحــة الــ  يراهــا في نفســه، ويــنهض بعــزم وجــدّ علــى مخالفــة نفســه إلى أمــد، ويعمــل عكــس مــا ترجــوه وتطلبــه 

: "الأسلوب الوحي د للتللّ ب عل ى ال نفس الأمّ ارةط وقه ر الرذيلة، كما يقول إمامنا الخميس قدس سرهمنك تلك الصفة 
. ومـع الوقـت والمداومـة علـى هـذه المخالفـة سـيزول هـذا 7الشيطانط ولاتبّاع عريق النِاةط هو العمْ بخلاب رغباتهما"
 الى.الخلق السيّء من النفس، وللهلّ محلّه الخلق الحميد بإذن الله تع

 
﴿وَات َّقُ  واْ اللّ  هَ وَاعْلَمُ  واْ أنََّكُ  م لم التقــوى، وهــي وقايــة الــنفس مــن الأمــور الــ  يمكــن أن تضــرهّا وتُســبّب الأذى لهــالم رابع  اً 

 . فالمتّقي هو الذن1مُّلَاقُووُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 
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م لأوامــره وأحكامــه الشــرعيّة، والابتعــاد عــن يكــون في حالــة إشــغال دائمــة للــنفس بمــا يرُضــي الله، مــن خــلال الاتبّــاك الــدائ
نواهيــه. وبـــذلك يبـــدأ الإنســـان شـــيواً فشــيواً بـــالتخلّّ مـــن ســـلطة الـــنفس الأمّـــارة بالســوء والأهـــواء الـــ  لا هـــمّ لهـــا ســـوى 
ملــذّات الــدنيا وشــهواتها. فــإذا داوم الإنســان علــى الطاعــات، وأداء الواجبــات الشــرعيّة، فســوف  ــرج مــن ســلطة الــنفس 

مّــارة والأهــواء، فتتعــا  نفســه بالكامــل مــن الصــفات الذميمــة والأخــلاق القبيحــة، وتُصــب  طــاهرة مطهّــرة مــن كــلّ رجــز الأ
 وسوء.

 
خامســالم التوسّــل بــالله بواســطة الأدعيــة والمناجــات، وبأهــل بيــت العصــمة والطهــارة علــيهم الســلام، لرفــع هــذه الصــفات 

ِّْ شَيْير عَلِيمًاوَاسْألَُواْ اللّ الخبيثة عن قلب الإنسانلم ﴿  .1﴾هَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُ
 

ِّْ شَ  يْير فــالخير كلـّـه بيــده وهــو علــى كــلّ شــيءم قــديرلم  ﴿وَتعُِ  زُّ مَ  ن تَشَ  اي وَتُ  ذِلُّ مَ  ن تَشَ  اي بيَِ  دِسَ الْخَي ْ  رُ إِنَّ  كَ عَلَ  ىَ كُ  
 .0﴾قَدِير  
 

 التحلّي بالصفاو الفا لة
يــه البـاطن وتطهــيره عــن الصــفات الخبيثــة إثــر مجاهدتـه والتوفيــق الربــّاني، أن يبــدأ أيضــاً بتحليــة علـى الإنســان أثنــاء وبعــد تنز 

الــنفس بالصــفات الروحانيّــة والأخــلاق الإلهيّــة. وعلــى ضــوء مــا عــرف ســابقاً، فــإنّ الصــفات الرذيلــة تنشــأ بمقتضــى الحيــاة 
الحيــاة الــدنيا ومحبّتهــا تتهيّـــأ الأرضــيّة المناســبة لحيــاة الآخـــرة الماديـّـة المحــدودة والمظلمــة، وكلّمـــا انقطــع الإنســان عــن التعلّـــق ب

عَلُهَا للَِّذِينَ لَا يرُيِ دُونَ عُلُ و ا فِ ي الْأَرْوِ وَلَا فَسَ ادًا وَالْعَاقِبَ ةُ للِْمُتَّ الروحانيّة والنوارنيـّةلم ﴿ ِْ ارُ الْآخِرَةُ نَ ، 7﴾قِ ينَ تلِْكَ الدَّ
العاث المادّن وتقييده، ويدخل في عاث الآخرة الروحاني، وتُشرق في قلبـه لمعـات  حي يتخلّّ الإنسان بالكامل من تلمة

 القرب من الله، متّصفاً بصفاته ومتخلّقاً بأخلاقه.

                                                
 .70سورة النساء، الآية  1
 .06سورة آل عمران، الآية  0
 .47سورة القصّ، الآية  7
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ففـــي عـــاث الآخــــرة لا يوجـــد أثـــر لرنانيّــــة والاســـتكبار والتكـــبّر، ولا لســــوء النيـّــة وإرادة الإفســـاد، ولا أثــــر هنـــاك للكــــدورة 
. وبمقتضـــى هـــذا المنـــاخ الروحـــاني ينبغـــي أن تـــتلاءم صـــفات كـــلّ إنســـان وحالاتـــه مـــع تلـــك الظـــروف والاخـــتلاف والنفـــاق

والأجــواء الأخرويـّـة، وينبغــي لمــن يســلك طريــق اللقــاء ويطلــب الحيــاة الروحانيّــة الخالــدة، أن يتّصــف بالحــالات والصــفات 
أن ُ لـــي الإنســـان ســـاحة نفســـه ويُطهّرهـــا مـــن المناســـبة والملائمـــة مـــع حيـــاة الآخـــرة. وهـــذا الأمـــر ضـــرورنّ للغايـــة، فبعـــد 

﴿وَمَ ا التعلّقات الدنيويةّ والصفات الذميمة، تُصـب  أرضـيّة الـنفس صـالحة ومُهيـّأة لاسـتقبال نعـم الله وفيوضـاته وإحسـانهلم 
حَسَ  نَةر فَمِ  نَ  مَّ  ا أَصَ  ابَكَ مِ  نْ ، فكــلّ خــير ينــزل علــى الإنســان هــو مــن الله عــزّ وجــلّلم ﴿1﴾كَ  انَ عَطَ  اي ربَِّ  كَ مَحْ ُ  وراً

ْ  مِّنْ عِندِ اللّهِ ، و ﴿0اللّهِ  ، أمّـا الإنسـان، فإنـّه لا يملـك لنفسـه نفعـاً ولا ضـراًّ، لأنـّه مخلـوق ضـعيفلم ﴿اللَّـهُ الّـَذِن 7﴾كُ
﴾  .2﴾رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَزَلْمَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرر فَقِير  ، وفقيرلم ﴿1خ ل ق كُم م ن ض عْفم

 
ن الأســاس هــو تطهــير الــنفس والقلــب مــن المفاســد والرذائــل، لأنّ الصــفات الخبيثــة إذا انتفــت يقّــق إذاً، تكليــف الإنســا

مقابلها مباشرة. فإذا طابت النفس وطهرت، وانجلت تلمة الريّن عنهـا، تبـدأ الأخـلاق الإلهيـّة والصـفات الرباّنيـّة بـالظهور 
 فيها شيواً فشيواً، وتعود النفس إلى أحسن تقوأ.

 
 كر فيما يأتي ساذج في كيفية تطهير جوارح النفس وقواها من الآثام والمعاصي, ومنها اللسان والسمع والبصر.وسوف نذ 

 
 

                                                
 .02سورة الإسراء، الآية  1
 .31سورة النساء، الآية  0
 .34سورة النساء، الآية  7
 .21سورة الروم، الآية  1
 .01سورة القصّ، الآية  2
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 الدرس الثاني: تهذيب اللسان
 
 

 النصّ الروائي: 
: "ألا أخب ركم بش راركم؟ ق الوا بل ى ي ا رس ول اللهط ق ال ص لى الله علي ه عن رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، قـال

 .1"آله وسلم: المشّاؤون بالنميمةط المفرّقون بين الأحبّةط الباغون للبراي العيبو 
 
 

 النقاط المحوريةّ:
 النميمة وآثارها الدنيوية والأخروية.• 
 كيف نتصرَّف مع النمَّام؟• 
 تنزيه اللسان عن الكذب والفحش من القول.• 
 الآثار الدنيوية والأخروية للكذب.• 

                                                
 .010، ص 30العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 1
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 النميمة مرو قاتْ
ْ  بَ عْ   دَ  َ قـــال الله تعـــالىلم ﴿ بر مَّهِ   ينر * هَمَّ   ازر مَّشَّ   اي بنَِمِ   يمر * مَنَّ   اعر لِّلْخَيْ   رِ مُعْتَ   در أثَِ   يمر * عُتُ    َّْ حَ   لاَّ لِ   كَ وَلَا تُطِ   عْ كُ   

 .1﴾زنَيِمر 
 

لكتاب ة أو : "نق ْ ق ول اللي ر إل ى المق ول في ه س واي ب التكلّم أو االنميمة مـرض نفسـيّ لسـانّي قاتـل وخطـير، وهـي تعـس
 .1الإشارة أو الرمز"

 
 وهي المصداق البارز لإشاعة الفاحشة في ا تمع المؤمن، لما فيها من الفساد والإفساد.

 
"من قال في مؤمنر ما رأت ه عين او وس معته أ ن اوط فه و م ن ال ذين ق ال الله  عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قـاللم

ّْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّو   .1"7﴾نَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَاب  ألَيِم  عزّ وج
 

وإنّ م    ن أكب    ر الس    حر النميم    ةط يفُ    رّق به    ا ب    ين المتح    ابيّنط ويِل    ب الع    داوة عل    ى وعنــــه عليــــه الســــلام قــــاللم "
 .2"ي الأرو بقد ر عىالمتصافينط ويسفك بها الدمايط ويهد  بها الدور ويكشف بها الستورط والنمّا  أشرّ من و 

                                                
 .17 - 12سورة القلم، الآيات  1
 هـ. ش. 1760الثانية، شهريور ماه  . مرتضون، چاپخانهء طراوت، الطبعة142، ص6الشيخ فخر الدين الطرللهي، مجمع البحرين، ج 0
 .11سورة النور، الآية  7
ش، باب الغيبة  1767طهران، حيدرن، الطبعة الخامسة،  -. تصحي  وتعليقلم علي أكبر الغفارن، دار الكتب الإسلامية 723، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 1

 .0والبهت،ح
 .121، ص1ميرزا حسين النورن الطبرسي، مستدرك الوسائل، ج 2
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 كيف نتعامْ مع النمّا ؟
من الجميل أن نتعلّم من أهل البيت عليهم السلام كيفيّة التعـاطي مـع النمّـام, حيـ  رون عـن أمـير المـؤمنين عليـه السـلام 

، فقال له عليه السـلاملم  سط وإنْ  "يا فلان نحن نسأل عمّا قلمط فإنْ كنمَ صادقاً مقتن اأنهّ أتاه رجل يسعى إليه برجلم
 .3كنمَ كا باً عاقبناسط وإنْ شئم أنْ نقُيلك أقلناسط قال: أقلني يا أمير المؤمنين"

 
 وإليك أخي الكرأ بعض النصائ  والإرشادات في كيفية التعامل مع النمّاملم

بر مَّهِينر * هَمَّازر مَّشَّايلا تُصد ق النمّاملم وذلك لقوله تعالىلم ﴿ -1 َّْ حَلاَّ  .1بنَِمِيمر  وَلَا تُطِعْ كُ
 
هَالَ ةر تبيّن قبل ترتيب الأثر لقوله تعـالىلم  -0 َِ ﴿يَ ا أيَ ُّهَ ا الَّ ذِينَ آمَنُ وا إِن جَ ايكُمْ فاَسِ ق  بنَِبَ أر فَ تَبَ ي َّنُ وا أَن تُصِ يبُوا قَ وْمً ا بِ

ََ  ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ , فلا تظنّ بأخيك السـوءلم 7فَ تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَ عَلْتُمْ ناَدِمِينَ  آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ال َّنِّ إِنَّ بَ عْ 
َِسَّسُوا، ولا للهملك القول فيك على التجسّسلم ﴿1ال َّنِّ إِثْم   يـت عنـه، 2﴾وَلَا تَ ُّ , فلا ينبغـي أن ترضـى لنفسـك مـا 

 فتقع فيما وقع فيه غيرك.
 
 .6﴾وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوبِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴿انْهِ النمَّام واردعه عن فعله وامره بالمعروف لقوله تعالىلم  -7
 
إذا علــم منــه معرفتــه بعملــه وإصــراره علــى فعلــه, لأنّ النمّــام ملعــون بعيــدة عــن الله, يــزرك الضــغينة أينمــا  أبغِضْــهُ في الله -1

 .3ة وتبُعد عن الله""إياّس والنميمة فإنهّا تزرع الضلينحلّ, كما ورد في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلاملم 

                                                
 .032، ص30العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 1
 .11 - 12سورة القلم، الآيتان  0
 .6سورة الحجرات، الآية  7
 .10سورة الحجرات، الآية  1
 .10سورة الحجرات، الآية  2
 .13سورة لقمان، الآية  6
 .163غرر الحكم، الآمدن، ص  3
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 آثار النميمة الدنيوي ةّ والأخروي ةّ
 
 الضلينة والحقد: -3

ا تبُاعد بين القلوب وتزرك فيهـا الحقـد والضـغينة, فقـد ورد عـن الإمـام  حذّرت الروايات والنصوص الشريفة من النميمة لأّّ
 .1"ل"إياّس والنميمة فإنهّا تزرع الشحناي في قلوب الرجاجعفر عليه السلاملم 

 
 غضب الله وهتك الستر: -1

أوصى أهل البيت علـيهم السـلام بتجنـّب النميمـة والابتعـاد عـن النمّـامين, لأنّ صـحبتهم لا تـورث سـوى الغضـب الإلهـي 
"إيّ   اس والس   عاة وهتــك الســـتر, فقـــد ورد في كتـــاب الصــادق عليـــه الســـلام إلى عبـــد الله النجاشــي وان الأهـــواز، قـــال لـــهلم 

يلتزقن بك أحد  منهمط ولا ي راس الله يوم اً وليل ة وأن م تقب ْ م نهم ص رفاً ولا ع دلًاط فيس خ  الله  وأهْ النمائمط فلا
 .0"عليك ويهتك سترس

 
 :شرار خلق الله -1

ا تدنّي الـنفس الإنسـانية إلى أسـفل المـدارك فتجعلـه مـن شـرار الخلـق، كمـا وصـفهم رسـول الله  َّّ خزية للنميمة أ
ُ
من الآثار الم
أُلا أخب  ركم بش  راركم؟ ق  الوا بل  ى ي  ا رس  ول اللهط ق  ال ص  لى الله علي  ه وآل  ه يــه وآلــه وســلم حيــ  قــاللم "صــلى الله عل

 .7العيب" وسلم: المشّاؤون بالنميمةط المفرّقون بين الأحبّةط الباغون للبراي
 
 عذاب القبر: -4

: "ع  ذاب القب  ر يك  ون م  ن أنَّــه قــال تعُـدُّ النميمــة أحــد أســباب العــذاب في القــبر, فقــد ورد عــن الإمـام علــيّ عليــه الســلام
 .4النميمة"

                                                
 .020، ص 32العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 1
، باب 1111قم، الطبعة الثانية،  -، يقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة، مهر 023، ص 13الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج 0

 .1ما ينبغي للوان العمل به في نفسه ومع اصحابه، ح
 .010، ص 30العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 7
 .771، ص 1ائل الشيعة، جالحرّ العاملي، وس 1
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 عد  دخول الِنّة: -7
"لا ي  دخْ الِنّ  ة النميمــة تــؤدّن إلى ســوء العاقبــة , فالنمّــام لا يشــتمّ ريــ  الجنـّـة, عــن النــوّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلملم 

 .3نمّا "
 

 إيَّاكم والكذب
كذّاب يفقد ثقة الناس بهلأ لأنّ العلاقات الاجتماعيّة السـليمة الكذب من أسوأ الذنوب الّ  يُمكن للعبد أن يرتكبها، وال

الــّـ  يبتغيهـــا النـــاس هـــي العلاقـــات القائمـــة علـــى الصـــدق، وقـــد كثـــرت الآيـــات والروايـــات الــّـ  يُـــذّر مـــن الكـــذب مبيّنـــة 
مِنُ    ونَ بِآيَ    اوِ اللّ    هِ وَأُوْلئِ    كَ هُ    مُ : ﴿إِنَّمَ    ا يَ فْتَ    رِي الْكَ    ذِبَ الَّ    ذِينَ لاَ يُ ؤْ مبغوضــــيّته عنــــد الله تعــــالى، يقــــول الله تعــــالى

 .7"جانبوا الكذبط فإنهّ مِانب للإيمان، وهذا ما أكّدته الرواية عن الإمام علي عليه السلاملم "0الْكَاِ بوُنَ 
 

 .1"أع م الخطايا اللسان الكذوب"وفي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملم 
 

 .2وتحفّ وا من الكذب فإنهّ من أدنى الأخلاق"لم "وعن الإمام عليّ عليه السلام
 

 لا تستخفّوا بألوان الكذب
هناك ساذج من الكذب قد يستخفّ بها الإنسان ويعتبرها غير سيّوة وقـد يعُطيهـا تسـميات لتخفيفهـا كاسـم كذبـة بيضـاء 

ياته وألوانـه، وفي روايــة أو كذبـة أوّل نيسـان... وقــد أكّـد الإسـلام علــى رفـض ذلـك وعــدم استسـهال الكـذب بجميــع مسـمّ 
عــن عبــد الله بــن عــامر قــاللم دعتــس أمّــي يومــاً ورســـول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم قاعــد في بيتنــا، فقالــتلم هــا تعـــال 
أعُطك، فقال لها رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلملم مـا أردت أن تعُطيـه؟ قـاللم أردتُ أن أعُطيـه تمـراً، فقـال لهـا رسـول 

 .6"أما إنّك لو لم تعُطه شيئاً كُتبمْ عليك كذبة عليه وآله وسلملم "الله صلى الله

                                                
 .064، ص 30العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 1
 .122سورة النحل، الآية  0
 - 1110قم، الطبعة الأولى،  -ايران، النهضة  -قم  -، شرحلم الشيخ محمد عبده، دار الذخائر 122، ص1خطب الإمام علي عليه السلام، ّذ البلاغة،ج 7

 ش. 1732
 .177، ص 31ار الأنوار، جالعلامة ا لسي، ق 1
 .61, ص32م.ن، ح  2
 .0632، ص 7محمّدن الريشهرن، ميزان الحكمة، ج 6
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وفي روايـــة أخـــرى عـــن الرســـول الأكـــرم صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم لمـّــا ســـألته أسمـــاء بنـــت يزيـــدلم إنْ قالـــت إحـــدانا لشـــيء 
اً حتّ ى تُكت ب الكُذَيبْ ة  "إنّ الك ذب يُكت ب ك ذبتشتهيهلم لا أشتهيه، يعُـدّ ذلـك كـذبا؟ً قـال صـلى الله عليـه وآلـه وسـلملم 

 .1"كُذَيْ بَة
 

 عواقب الكذب وخيمة
 للكذب آثار وعواقب وخيمة على الإنسان، منهالم

لم فــإنّ الكــذب للهرمــه مــن نعمــة الهدايــة، كمــا أشــار القــرآن الكــرأ إلى ذلــك، يقــول الله تعــالىلم الحرم  ان م  ن الهداي  ة -3
نَ هُمْ فِي مَا هُمْ فِ ﴿إِنَّ  إِنَّ اللَّ هَ لَا يَ هْ دِي مَ نْ ، ﴿0﴾يهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ هْ دِي مَ نْ هُ وَ كَ اِ ب  كَفَّ ار  اللَّهَ يَحْكُمُ بَ ي ْ

 .1هُوَ مُسْرِب  كَذَّاب  
 
فُ  واْ اللّ هَ مَ  ا ﴿فَ أَعْقَبَ هُمْ نفَِاقً ا فِ  ي قُ لُ وبِهِمْ إِلَ ى يَ   وِْ  يَ لْقَوْنَ هُ بِمَ ا أَخْلَ لم يقـول الله تعــالىلم إنب او النف اق ف  ي القل وب -1

 .4وَعَدُووُ وَبِمَا كَانوُاْ يَكْذِبوُنَ 
 
"ثم   رة الك   ذب المهان   ة ف   ي ال   دنيا لم فعـــن الإمـــام علــيّ عليـــه الســـلاملم المهان   ة ف   ي ال   دنيا والع   ذاب ف   ي الآخ   رة -1

جهـنّم كمـا ، وأمّـا سـبب العـذاب في الآخـرة فـرنّ الكـذّاب سـيظهر كذبـه أمـام المـر، وسـيُجرّ إلى 2والعذاب في الآخ رة"
وعـــده الله تعـــالى، وأمّـــا المهانـــة في الـــدنيا فـــرنَّ الكـــذب يـــذهب بهيبـــة الإنســـان وبهائـــه، إذ إنّ الكـــاذب منبـــوذ بـــين النـــاس 

: "من عُرب بالكذب قلّ م الثق ة ب هط م ن تِنّ ب ويشيرون إليه بالأصابع لعدم ثقتهم به، وعن الإمام عليّ عليه السـلام
 .6الكذب صدقم أقواله"

 
"إنّ الرج ْ ليك ذب الكذب ة فيُح ر  به ا ففي الروايـة عـن الإمـام الصـادق عليـه السـلاملم  مان من صلاة الليْ:الحر  -4

 .3صلاة الليْ"

                                                
 .024، ص61العلامة ا لسي، قار الأنوار ج 1
 .7سورة الزمر، الآية  0
 .04سورة غافر، الآية  7
 .33سورة التوبة، الآية  1
 .1يس البيرجندن، نشر وطبع دار الحدي ،  , يقيق حسين الحس021الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص  2
 .0633، ص 7محمدن الريشهرن، ميزان الحكمة، ج 6
 .062، ص61العلامة ا لسي، قار الأنوار ج 3
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، وعـــن الإمـــام علـــيّ عليـــه 1"الك   ذب يُ   نقص ال   رزقفعـــن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلــه وســـلملم " نقص   ان ال   رزق: -7
 .0""اعتياد الكذب يورث الفقرالسلاملم 

 
 عن القول الفاحش نزّو لسانك

مــن العــادات القبيحــة الـّـ  لا ينبغــي أن تكــون في الإنســـان المــؤمنلم الفحــش وبــذاءة اللســان، والفحــش هــو أن يســـتعمل 
الإنســان الألفــاق القبيحــة في الســبّ والشــتم وغيرهــا مــن المقــالات الســيّوة، وقــد ذمّ الله تعــالى هــذا الصــنف مــن النــاس في  

ْ  كتابـه العزيـز حيـ  قـاللم ﴿ ، ومعـنى الآيـة الشـريفة كمـا رون عـن الرسـول الأكـرم صـلى الله عليــه 7﴾بَ عْ دَ َ لِ كَ زنَِ يمر  عُتُ 
ُّْ النَّ َ رُ . وعن الإمام الرضا عليه السـلام قولـهلم 1"هو الفاحش اللئيموآله وسلملم " "ليَصُ مْ سَ مْعُكَ وَبَصَ رُسَ عَمَّ ا لَا يَحِ 

 .7ِ "مِنَ الْكَلا إِليَْهِ وَاجْتَنِبِ الْفُحْشَ 
 

 .6"وَالْبَذَايَ وَالسَّلَاعةََ مِنَ الن ِّفَاق "الْفُحْشَ واعتُبر الفحش من النفاق، عن أبي عبد الله عليه السلام قولهلم 
 

لـذا ينبغـي لسنسـان اجتنـاب الفحـش وتنزيـه لسـانه عـن القــول القبـي , وحفـظ قلبـه مـن النفـاق, لكـي لُلهشـر سـليم القلــب 
 .3 أتََى اللَّهَ بِقَلْبر سَلِيمر  إِلاَّ مَنْ دخل في رضا الرحمان الذن لا يرُدِهلم ﴿معافاً من الذنوب والآثام, في

 
 كيف وُصِفَ الفاحش؟

ـى عـن ارتكابـه, كمـا أوصـى باجتنـاب مجالسـة  أوصى الرسول صلى الله عليه وآله وسـلم باجتنـاب الفُحـش مـن القـول, وّ
"وإِنَّ مِ نْ أَشَ رِّ عِبَ ادِ الِله مَ نْ تُكْ رَوُ ه صلى الله عليـه وآلـه وسـلملم الإنسان الفاحش, ووصفه بأنَّه أشرّ العباد وذلك في قول

الَسَتُهُ لِفُحْشِه َِ  .4"مُ

                                                
 .0634، ص 7محمدن الريشهرن، ميزان الحكمة، ج 1
 .061، ص61العلامة ا لسي، قار الأنوار ج 0
 .17سورة القلم، الآية  7
 .0733، ص 7ميزان الحكمة، ج محمّدن الريشهرن، 1
 .032، ص 17العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 2
 م. ن. 6
 .41سورة الشعراء, الآية  3
 .002، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 4
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 ووصفت الروايات الشريفة الإنسان الفاحش بأوصاف كثيرة منهالم
 .1"المتفحّشإنّ الله يبُلَ الفاحش أنهّ مبغوض لدى الله تعالىلم ففي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلاملم " -1
 
ِّح بفحش الكلا "السفيهلم ففي الرواية عن الإمام عليّ عليه السلاملم  -0  .0"أسفه السفهاي المتب
 
 .7"من خاب الناس لسانه فهو في النارمن أهل النارلم فعن الإمام الصادق عليه السلاملم " -7
 
ش   رار الن   اس م   ن ترك   ه الن   اس اتق   اي : "إنّ م   ن مـــن شـــرّ النـــاسلم فعـــن الرســـول الأكـــرم صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم -1

 .4فحشه"
 

إلى أوصاف أخرى تدُلّل علـى مـدى قـب  هـذه الصـفة، نسـأل الله تعـالى أن ينُزهّنـا عـن النقـائّ والعيـوب، إنـّه نعـم الموفـّق 
 والمعين.

 

                                                
 .001، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 1
 .47،ص10ميرزا حسين النورن الطبرسي، مستدرك الوسائل،ج 0
 .703، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 7
 .34، ص10الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج 1
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 الدرس الثالث: تهذيب السمع والبصر
 
 

 النصّ القرآنيّ:
وا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَ وُا فُ رُوجَهُمْ َ لِكَ أَزكَْى لَهُ مْ إِنَّ اللَّ هَ خَبِي ر  بِمَ ا يَصْ نَ عُونَ * ﴿قُْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَ لُضُّ قال الله تعالىلم 

هَ  ا وَلْيَضْ رِ وَقُ ْ لِّلْمُؤْمِنَ  اوِ يَ لْضُضْ نَ مِ  نْ أبَْصَ ارهِِنَّ وَيَحْفَ ْ  نَ فُ  رُوجَهُنَّ وَلَا يُ بْ  دِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلاَّ مَ  ا ظهََ رَ  بْنَ بِخُمُ  رهِِنَّ  مِن ْ
 .3عَلَى جُيُوبِهِنَّ 

 
 
 

 النقاط المحوريةّ:
 النظر المحرَّم وعواقبه الوخيمة.• 
 غضّ البصر وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة.• 
 ما هو حقّ السمع؟• 
 تأثير استماك الغناء على القلب.• 
 الغناء وعواقبه الوخيمة.• 

                                                
 .71 - 72سورة النور، الآيتان  1
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 حقّ السمع
: "وأمّ  ا ح   قّ الس  معط فتنزيه  ه ع  ن أن تِعل  ه عريق   اً إل  ى قلب  كط إلّا لفوه  ة كريم   ة لســلامعــن الإمــام الســجّاد عليــه ا

تُحدِث في قلبك خيراً أو تُكسب خُلقاً كريماطً فإنهّ باب الك لا  إل ى القل ب ي ؤدّي إلي ه   روب المع انيط عل ى م ا 
 .3فيها من خير أو شرّط ولا قوّة إلّابالله"

 
م في رسالة الحقوق وفي كلمات قليلـة حـقّ السـمع الـّذن لا بـدّ وأن نراعيـه، ولكنـّه يشـير  تصر الإمام السجّاد عليه السلا

 في أوّل كلامه عليه السلام إلى تأثير السمع في القلب، ومعرفة هذا التأثير يعتبرها الإمام عليه السلام من أوّل الحقوق.
 

ّّ بالسـمع أن الأذن لا يملـك  فهذا السمع في الحقيقة ما هو إلّا باب إلى قلب الإنسـان وعقلـه، وإنّ نفـس العضـو المخـت
ا تستقبل أنّ شي ّّ  ء سواء كان حسناً أم قبيحاً.مصفاة تُصفّي ما يصل  سماعه أو لا، بل إ

 
ومن هنـا يـأتي دور الإنسـان، فعليـه أن يـتحكّم بمـا يسـمعه مـن خـلال وجـوده في الأمـاكن الـّ  لا يضـطرّ فيهـا لسـماك أمـر 

 أو على الأقلّ عدم الإصغاء إليه.غير مرغوب فيه، 
 

فما هو المطلوب أن ننُزهّ أسماعنا عنه؟ هناك الكثير من الضوابط الشرعيّة الّ  ينبغي مراعاتها، والكثير من الانحرافـات الـّ  
 ينبغي تنزيه الأذن عن سماعها، ولكن سنشير إلى أمر يعُتبر من أخطر المحرّمات على الأذن، وهو استماك الغناء.

 
 نزّو سمعك عن اللناي

الغناء ترجيع الصوت على الوجه المناسب  الس اللهو، وهو من المعاصي ولُلهرم على المغسّ والمستمِع، أمّـا الموسـيقى فهـي 
 العزف على آلاتها، فإنْ كانت بالشكل

                                                
. تصحي  وتعليقلم علي أكبر الغفارن، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 023ابن شعبة الحراني، يف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ص 1

 ش. 1767 - 1121عة الثانية، المدرسين بقم المشرفة، لا.مط، الطب
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 .1المتعارف في مجالس اللهو والعصيان فهي محرّمة على عازفها وعلى مستمعِها أيضاً 
 

ِْ من المحرّمات الّ  جـاء بهـا الكتـاب يقـول الله تعـالىلم  فالغناء َّْ عَ ن سَ بِي ﴿وَمِ نَ النَّ اسِ مَ ن يَشْ تَرِي لَهْ وَ الْحَ دِيثِ ليُِضِ 
ممّ  ا  "اللن  ايوفي الروايـة عــن الإمــام البــاقر عليــه الســلاملم  ط1اللَّ  هِ بِليَْ  رِ عِلْ  مر وَيَ تَّخِ  ذَهَا هُ  زُوًا أُولئَِ  كَ لَهُ  مْ عَ  ذَاب  مُّهِ  ين  

 .7، وتلا هذه الآيةوعد الله عليه النار"
 

 .1": "اللناي يورث النفاقط ويعقب الفقروفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال
 

وكمــــا لُلهــــرم الاســــتماك للغنــــاء فإنــّــه لا يجــــوز الحضــــور في مجلــــس الغنــــاء والموســــيقى المطربــــة اللهويــّــة المناســــبة  ــــالس اللهــــو 
 .2ا أدّى ذلك للاستماك إليها أو إلى تأييدهاوالعصيان، إذ

 
فامتثالًا لروامر الإلهية, وتجنّباً لغضبه, ولأنهّ تعالى الأعلم بمصالح الأمـور ومفاسـدها, ينبغـي لسنسـان العاقـل أن ينُـزهّ سمعـه 

 عن الباطل ومنه الغناء.
 

 اللناي ينُبم النفاق في القلب
في قلبه، ويتبع الأثر في حُسنه أو قبحه طبيعة العمل، فإنْ كان العمـل طاعـة لله تعـالى  إنّ لكلّ عمل يقوم به الإنسان أثراً 

كــان الأثــر إيجابيّــاً وحســناً ويجلــب توفيقــاً مــن الله تعــالى، ولكــنّ الطامّــة الكــبرى في أثــر الأعمــال الناشــوة مــن حــبّ الــدنيا 
"اعل م أنّ م  ا تنال ه ال نفس م  ن ح ّ  ف  ي  قــدس سـرهلم الـّذن يعُتـبر أسـاس كــلّ المعاصـي ومنـه الغنـاء، يقــول الإمـام الخميـس

ه  ذو ال  دنياط يت  رس أث  راً ف  ي القل  بط وه  و م  ن ت  أثير المل  ك والطبيع  ةط وه  و الس  بب ف  ي تعلّق  ه بال  دنيا. وكلّم  ا ازداد 
وه ذا يبع ث  التلذّ  بالدنياط اشتدّ تأثرّ القلب وتعلّقه بها وحبّه لهاط إلى أن يتِّه القلب كُلّيّ اً نح و ال دنيا وزخارفه اط

 على الكثير من المفاسد. إنّ جميع 

                                                
 م.0212, 3، نشر مكتب الوكيل الشرعي العام لسمام الخامنوي في لبنان،  01، ص 0الإمام السيد علي الخامنوي، أجوبة الإستفتاءات، ج 1
 .6سورة لقمان، الآية  0
 .722، ص 13الحرّ العاملي، وسائل الشيعة آل البيت ، ج 7
 .072، ص10م. ن، ج 1
 .112، ص0لسيد علي الخامنوي، أجوبة الإستفتاءات، جالإمام ا 2
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ط وع ن الإم ا  الص ادق علي ه 3خطايا الإنسان وابتلايو بالمعاص ي والس يّئاو س ببها ه ذا الح بّ لل دنيا والتعلّ ق به ا"
ّْ خَطِيئَة" نْ يَا رأَْسُ كُ  .1السلا : "حُبّ الدُّ

 
 إلى الله تعــالى أن يبقــى أبــيض  ناصــعاً غــير ملــوّث بأكــدار فللاســتماك إلى الغنــاء أثــر كبــير في القلــب الــّذن يهــمّ الســالكين

: "اس تماع المعاصي، فمن آثاره أنَّه يـورث النفـاق وينُبتـه في قلـب الإنسـان وقـد ورد عـن الإمـام الصـادق عليـه السـلام قولـه
 .1اللهو واللناي ينُبم النفاق كما ينُبم الماي الزرع"

 
 اللناي وعواقبه الوخيمة

ّْ غضب الله: مِلس اللناي -3  مح
أينمـا حـلَّ الغنـاء للهـلُّ الغضـب الإلهـي, لـذا ّـت الروايـات عـن الـدخول إلى تلـك ا ـالس، فقـد قـال الإمـام الصـادق عليـه 

 .1"لا تدخلوا بيوتاً الله مُعْرِو  عن أهلها" السلاملم
 

اب فيه الدعوةط ولاوعنه عليه السلاملم "  .2يدخله الملائكة" بيم اللناي لا يؤُمَن فيه الفِيعةط ولا يُِ
 
 يعُذّب مستمعه بأنواعر من العذاب: -1

مـن أشـدّ أنـواك العـذاب في يـوم الآخـرة أن لا ينظـر الله عـزّ وجــلّ إلى الإنسـان, والمغـسّ هـو ممـّن ينـالهم ذلـك العـذاب، فعــن 
 .6"الملنّيخمسة لا ين ر الله إليهم يو  القيامة.. إلى أن قال: و رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملم "

 
"يُحش  ر  أضـف إلى ذلــك ألــوان العــذاب الأخــرى عنــد الحشــر وفي القــبر، رون عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلملم

 .3"صاحب اللناي من قبرو أعمى وأخرس وأبكم

                                                
 .142الإمام الخميس ، الأربعون حديثاً، الحدي  السادس, ص 1
 .171، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 0
 .716، ص 13الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج 7
 .726م. ن، ص 1
 .727م.ن، ص  2
 .017، ص 17الميرزا النورن، مستدرك الوسائل، ج 6
قم، الطبعة الأولى، ربيع  -مشهد المقدسة، ستارة  -، يقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث 170، ص 11المحق ق النراقي، مستند الشيعة، ج 3

 .1112الأول 
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 قد يؤدّي إلى الزنا: -1
 .1"للناي رقَيَّة الزنااالغناء سبب ومقد مة للوقوك في الزنا، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملم "

 
وحي  إنَّ الغنـاء هـو صـوت لهـونّ ينبـع مـن الشـهوة واللـذّة الحيوانيـّة، فـإنَّ مـن آثـاره السـي وة يريـك شـهوة المغـس  والمسـتمِع، 

 فيغفلان عن ذكر الله والآخرة بنحوم يهُيّوهما لارتكاب الفحشاء.
 

 تظر من نزهّ نفسه عنه؟ما ورد كان لمن ث ينُز ه نفسه عن الغناء، فماذا ين
 

َّْ الري اح أن تُحركّه اط عن الإمام الرضا عليه السلاملم  "من نزّو نفسه عن اللناي فإنَّ ف ي الِنّ ة ش ِرة ي أمر الله ع زَّ وج 
 .0"فيسمع منها صوتاً لم يسمع مثلهط ومن لم يتنزّو عنه لم يسمعه

 
 العين نعمة أو نقمة!

ذ يبُصـر بهـا مــا حولـه مـن المخلوقـات والأشـياء فيسـتثمرها، وبهـا يقـرأ الكتـب ويــرى العـين هـي نعمـة إلهيـّة كـبرى لسنسـان، إ
ا ومع كلّ هذا فقد تكون وبالاً ونقمة على الإنسـان في آخرتـه، إذا ث لُلهسـن  ّّ الآخرين ويرى جمال الكون وعجائبه، إلا أ

ـــ  وضـــعها الله تعـــالى لهـــا، فعـــن أمـــير المـــؤمنين علـــيّ  ك   م م   ن ن    رة جلب   م عليـــه الســـلاملم " اســـتخدامها ضـــمن الحـــدود الّ
 .1حسرة"

 
فمــن أسمــاء يــوم القيامــة يــوم الحســرة والندامــة لعظــيم الحســرة والندامــة فيــه، وذلــك لســوء اســتخدام الــنعم الإلهيــة في الحيــاة 

 عمة إلى نقمة.الدنيا, ومن أبرز النعم, كما ذكرنا, الحواس ومنها العين الباصرة, ال  قد تورث الحسرة والندامة فتُصير  الن

                                                
 .013، ص 36العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 1
 .713 م. ن، ص 0
 .017، ص64م.ن، ج 7
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 علائع القلوب
إنّ كلّ ما تُمعن به العين النظر لا بدّ وأن تنطبع صورته في عقل الإنسان وقلبه، ويترك آثـاراً في روحيّتـه ونفسـيّته، حـيّ لـو  

نـة، ولـذا نسيه في فترات معيّنه، إلّا أنّ آثاره الباطنيّة قد تبقى لتؤثرّ بشكل غـير مباشـر، أو لتتفعّـل في أوقـات وتـروف معيّ 
فإنّ هذا الأمر خطير على الإنسان، فالعين هي من أبواب حصن النفس، وفت  هذا الباب ليدخل منه كـلّ صـالح وطـالح 

ويقـول تعـالى في   1"العي ون علائ ع القل وبإلى النفس النظيفة سيتسبّب بتلوّثها، ولذا ورد عن الإمام عليّ عليه السلاملم "
ينَ يَ لُضُّوا مِ نْ أبَْصَ ارهِِمْ وَيَحْفَ ُ وا فُ  رُوجَهُمْ َ لِ كَ أَزكَْ ى لَهُ مْ إِنَّ اللَّ هَ خَبِي ر  بِمَ ا يَصْ نَ عُونَ * قُْ لِّلْمُؤْمِنِ كتابه العزيزلم ﴿

هَ  اوَقُ ْ لِّلْمُؤْمِنَ  اوِ يَ لْضُضْ نَ مِ  نْ أبَْصَ ارهِِنَّ وَيَحْفَ ْ  نَ فُ  رُوجَهُنَّ وَلَا يُ بْ  دِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلاَّ مَ  ا ظهََ رَ  وَلْيَضْ ربِْنَ بِخُمُ  رهِِنَّ   مِن ْ
 .1عَلَى جُيُوبِهِنَّ 

 
فقــد أمــر الله تعــالى المــؤمنين والمؤمنــات في تلــك الآيــة الكريمــة بغــضّ الأبصــار, ا ذكــر عــزّ وجــلّ تــأثير النظــر علــى طهــارة 

 ﴾.َ لِكَ أَزكَْى لَهُمْ القلب وتزكية النفس، والشاهد على المعنى قوله تعالىلم ﴿
 

 محرّ إياّس والن ر ال
ــا تفُسـد الإيمــان  ّّ أكّـدت الكثـير مــن الروايـات الشــريفة علـى خطـورة هــذا النظـر علــى روح الإنسـان المـؤمن وقلبــه، لدرجـة أ

إ ا أبص رو الع  ين الش  هوة عم  ي القل  ب ع  ن وتنُسـي الآخــرة والحسـاب، ففــي الحــدي  عـن الإمــام علـيّ عليــه الســلاملم "
 .1العاقبة"

 
"إنّ عيس ى ب  ن م ريم علي ه الس  لا  ق ال لأص  حابه: إيّ اكم والن  رة فإنهّ  ا ت زرع ف  ي  وعـن الإمـام الصـادق عليــه السـلاملم

 .1القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنةط عوبى لمن جعْ بصرو في قلبه ولم يِعْ بصرو في عينه"

                                                
 .70كم ودرر الكلم، صالآمدن، غرر الح 1
 .71 - 72سورة النور، الآيتان  0
 .042الآمدن، غرر الحكم ودرر الكلم، ص 7
 .726، ص11العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 1
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د جـدّاً قيـ  إنّ وحذّرت الروايات في كثـير مـن المواضـع مـن عواقـب تلـك المعصـية فجـزاء النظـر المحـرّم عنـد الله تعـالى شـدي
 بعض الروايات عبّرت عن صور عجيبة للّذن يمر عينيه من النظر الحرام ومن هذه العواقبلم

: "م ن م لأ عين ه م ن ح را  م لأ الله عين ه ففي الرواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسـلم يملأ عينيه ناراً: -3
 .3يو  القيامة من النارط إلّا أن يتوب ويرجع"

 
، والله أعلــم بمقــدار هــذه 0"ك  م م  ن ن   رة جلب  م حس  رةفعــن الإمــام علــيّ عليــه الســلاملم " الحس  رة ي  و  القيام  ة: -1

الحســـرة والندامـــة الـّــ  ســـتعترن الإنســـان يـــوم القيامـــة حـــين يـــرى النعـــيم ويُمنـــع منـــه لأجـــل نظـــرة إلى حـــرام، يقـــول تعـــالىلم 
 .7﴾رُ وَأنَذِرهُْمْ يَ وَْ  الْحَسْرَةِ إِْ  قُضِيَ الْأَمْ ﴿
 
َّْ عل  ى ام  رأة  او لم فعــن الرســول الأكـرم صــلى الله عليــه وآلـه وســلملم اللض ب الإله  يّ  -1 "اش  تدّ غض  ب الله ع  زَّ وج  

 .4بعْ ملأو عينها من غير زوجها أو غير  ي محر  منها"
 

َّ البصر  آثار غ
 تعـــالى آثـــاراً حميـــدة في الـــدنيا كمـــا أنّ للنظـــر إلى الحـــرام عواقـــب قـــد ذكرنـــا بعضـــاً منهـــا، فـــإنّ لغـــضّ البصـــر عـــن محـــارم الله

 والآخرة، ومن هذه الآثارلم
إنَّ الشــــيطان يســـعى جاهــــداً ليوقـــع الإنســــان في المحرّمـــات، الــّــ  يســـهل الوقــــوك بهـــا يــــت ضــــغط  ح   لاوة العب    ادة: -3

ويـزداد  الشهوات، كالنظر المحرّم، فعندما ينتصر الإنسـان علـى شـيطانه بعـد جهـاد الـنفس يجـد حـلاوة الانتصـار مـن جهـة،
إيمانــه رســوخاً وقلبــه نــوراً مــن جهــة أخــرى، كمــا للهصــل للجيــوش الّــ  أّكهــا التعــب بعــد انتصــارها، وقــد ورد في الحــدي  

َّ بص رو إلّا أح دث الله  الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملم "ما من مسلم ين ر امرأة أوّل رمقة ث مّ يل 
 .2"تعالى له عبادةً يِد حلاوتها في قلبه

                                                
 .771، ص37العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 1
 .017, ص64م. ن، ج 0
 .71سورة مرأ، الآية  7
 .766ص ،37العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 1
 .7010، ص1محمّد الريشهرن، ميزان الحكمة، ج 2
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َّ عرف ه أراح قلب هلم ففـي الحـدي  عـن الإمـام علـيّ عليـه السـلاملم راحة القل ب -0 ، ولعـلّ راحـة القلـب تـأتي 1""م ن غ 
 بسبب التخلّّ من هذا المرض القاتل للحسنات والذن يجرّ صاحبه إلى النار.

 
"م ا اعتص م ليه السـلاملم لم وهي يفظ الإنسان من الوقوك في الذنوب، ففي الحدي  عن الإمام الصادق عالحصانة -1

َّ ع  ن مح  ار  الله إلّا وق د س  بق إل  ى قلب ه مش  اهدة الع م  ة  َّ البص رط ف  إنّ البص  ر لا يل  أح د بمث  ْ م ا اعتص  م بل  
 .1والِلال"

 
 كيف تعُالج آفّة الن ر؟

في الانحـراف،  -لا سمـ  الله  -إنّ الذن للهفظ الإنسان ويمنعه من الوقوك في النظرة الحـرام، ويعُيـده إلى الصـواب، إذا وقـع 
 هما أمران أساسانلم

الارتبـا  بـالله تعـالى وتقـوى الله تعـالى همـا الأمـران الأساسـان لحفـظ الإنسـان وابتعـاده عـن المحرّمـات، وقـد  تقوى الله: -3
تّم التأكيــد علـــى تقـــوى الله في موضـــوك النظـــر وأمراضـــه، وعـــن أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام حينمـــا سُـــوللم ِ   يُســـتعان علـــى 

، فـإن كنـّا عبـاداً لله تعـالى فعلينـا أن نقـوم بواجبـات 7""بالخمود تحم سلطان المطلّع على س رِّسض البصر؟ فقاللم غم
العبوديـّـة مــن إطاعــة أوامــر الله تعــالى والتجنـّـب عمّــا ّــى عنــه ومــن ذلــك غــضّ البصــر، وإن كنـّـا عبــاداً لرغباتنــا وشـــهواتنا 

فقــد خرجنـا مــن دائــرة العبوديــّة لله تعـالى إلى عبوديــّة الشــيطان وجنــوده!  -ك والعيــاذ بــالله مـن أن نكــون كــذل-ومتطلّباتهـا 
هُمُ الْمُخْلَصِينَ ويصدق حينوذم قول إبليسلم ﴿  .1﴾قاَلَ فبَِعِزَّتِكَ لَأغُْويَِ ن َّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَسَ مِن ْ

 
: "الحي اي ن رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمالحياءلم الحياء حاجز آخر يقف أمام انحراف الإنسان، وفي رواية عـ -0

 .6"إ ا لم تستح فافعْ ما شئم، وعنه صلى الله عليه وآله وسلملم "2شعبة من الإيمان"
 

                                                
 .031، ص 16الميرزا النورن، مستدرك الوسائل، ج 1
 .11، ص 121العلّامة ا لسي، قار الأنوار، ج 0
 .11، ص 121م.ن، ج 7
 .47 - 40سورة ص، الآية  1
 .167، ص 4الميرزا النورن، مستدرك الوسائل، ج 2
 .166، ص 4م.ن، ج  6
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 المحور الثاني: 
 

 الذنوب وآثارها الدنيوية والأخرويةّ
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 الدرس الرابع: ما هو الذنب؟
 

 النصّ القرآنيّ:
ا لُ  ونَ يَ  ا وَيْ لَتَ نَ  ا مَ  الِ هَ  ذَا الْكِتَ  ابِ لَا يُ لَ  ادِرُ صَ  لِيرَةً وَلَا كَبِي  رَةً إِلاَّ أَحْصَ  اهَا وَوَجَ  دُوا مَ  ا عَمِلُ  و ﴿وَيَ قُو يقــول الله تعــالىلم 

 .1حَاِ رًا وَلَا يَ لِْمُ ربَُّكَ أَحَدًا 
 

 النقاط المحوريةّ:
 معنى الذنب وأنواعه.• 
 الذُّنوب كلُّها شديدة.• 
 محق رات الذنوب.• 
 أسباب الوقوك في الذنوب. •

                                                
 .11الكهف، الآية  سورة 1
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 معنى الذنب
الذنب هو مخالفةُ الأوامر الإلهيَّة الواردة في الشَّريعة الإسلاميَّة، من خلال ترك الواجبات أو ارتكاب المحرَّمات الـ  يعُاقـب 

ه هيّنــاً وبســيطاً، فهــو الله تعــالى عليهــا. فكــلُّ مخالفــة لتلــك الأوامــر والنــواهي تعُــدُّ ذنبــاً، حــيَّ لــو كــان هــذا الــذنب في نفســ
 عظيم لمخالفته الأوامر والنواهي الرباّنية، والخروج عن ر سْمِ الطَّاعة والعبوديَّة.

 
 كبائر الذنوب وصلائرها

لقــد قسّــم القــرآن الكــرأ والروايــات الشــريفة الــذنوب إلى نــوعين همــالم الكبــائر والصــغائر. ويــدلُّ علــى صــحّة هــذا التقســيم 
هَ   وْنَ عَنْ  هُ نُكَفِّ  رْ عَ   نكُمْ سَ  يِّئَاتِكُمْ وَنُ  دْخِلْكُم مُّ   دْخَلاً  ، في قولــه تعـــالىلم ﴿الآيــة الشــريفة الآتيــة تَنِبُ  واْ كَبَ  آئرَِ مَ  ا تُ ن ْ ِْ إِن تَ

 .1﴾كَريِمًا
 

، يُستفاد من الآية أنّ الكبائر يقُابلها مـا هـو أدنى منهـا رتبـةً، أن الصَّـغائر، فـالمنهي عنهـا هـي المعاصـي، الصـغائرُ والكبـائرُ 
والســي وات في الآيــة هــي الصَّــغائر، لمناســبة المقابلــة بينهــا وبــين الكبــائر. وكــبر المعصــية إسّــا يتحقّــق بأهميّــة النهــي عنهــا ، ولا 

هَوْنَ عَنْهُ  لو قوله تعالىلم ﴿  ﴾ من دلالة على ذلك.مَا تُ ن ْ
 

ثْ  مِ وَالْفَ  وَاحِشَ وقولــه تعــالىلم ﴿ تَنِبُ  ونَ كَبَ  ائرَِ الْإِ ِْ " عبــارة عــن اللَّمَ  مَ ، و"0﴾إِلاَّ اللَّمَ  مَ إِنَّ ربََّ  كَ وَاسِ  عُ الْمَلْفِ  رَةِ  الَّ  ذِينَ يَ
 الصغائر أو نوك خاص منها.

 
ـــادق عليـــه الســـلاملم قفي تفســـير الآيـــة ، قـــاللم  "الف   واحش: الزِّن   ا والسّ   رقةط واللم   م: الرّج   ْ يل   مّ رُون عـــن الإمـــام الصَّ

 .7"لال والكفر منزلة ؟ فقال: ما أكثر عُرى الإيمانبالذَّنب فيستلفر اللهَ منه. قلمُ: بين الضَّ 

                                                
 .71سورة النساء، الآية  1
 .70سورة النجم، الآية  0
 .034، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 7
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 فاللّم م هو ما يلمُ به العبد من ذنوبم صغيرةم بجهالةم، اَّ يندمُ ويستغفرُ ويتوبُ، فيُغف رُ له.
 

كَبِي رَةً إِلاَّ أَحْصَ اهَا وَوَجَ دُوا وَيَ قُولُ ونَ يَ ا وَيْ لَتَ نَ ا مَ الِ هَ ذَا الْكِتَ ابِ لَا يُ لَ ادِرُ صَ لِيرَةً وَلَا  ويدلّ على ذلك قوله تعالىلم ﴿
 .1﴾مَا عَمِلُوا حَاِ رًا وَلَا يَ لِْمُ ربَُّكَ أَحَدًا

 
ومن مجموك هذه الآيات يظهر لنا أنّ الـذنوب نوعـانلم صـغيرة وكبـيرة، مـع أنّ كـلّ ذنـب مخـالف لروامـر الإلهيـة يعُتـبر كبـيراً 

نوب مـن حيـ  آثارهـا الوخيمـةُ أكـبر مـن بعضـها الآخـر، وعليـه يُمكـن وثقيلًا، ولكن هذا الموضوك لا ينُافي كون بعض الذ
 لنا تقسيمها إلى كبيرة وصغيرة.

 
 الذُّنوب كلُّها شديدة

ال  ذّنوب كلّه  ا ش  ديدةط وأش  دُّها م  ا ينب  م علي  ه اللّح  م وال  دَّ ط لأنَّ  ه إمَّ  ا مرح  و   رون عـن الإمــام البــاقر عليــه الســلاملم "
ط والِنَّة لا ي  .1دخلها إلا عيّب"وإمَّا معذَّب 

 
ا مخالفةة لروامـر الإلهيـة، وهـذا هـو وجـه شـدّتها، وإن كـان بعضـها أشـدّ مـن  فالذّنوب كلّها شديدةة، أن قسب ذواتها، لأَّّ

ما ينبتُ عليه اللحم والدم الذن قد يشمل أكل الحـرام والإصـرار علـى المعصـية  -حسب الرواية-بعضها الآخر، وأشدّها 
 لتوبة.من دون تكفيرها با

 
فالإنســان المرحــوم هـــو مــن كفّـــرت ذنوبــه بالتوبـــة أو الــبلاء في الــدنيا، ويقُابلـــه المعــذّب، وهـــو الــذن ث تُكفّـــر ذنوبــه بأحـــد 

ةّ من الذُّنوب ، أن طاهرة وخال  .7الوجوه المتقدّمة، والجنّة لا يدخلها إلا طيّبة
 

مـــن جهـــة مخالفـــة المـــولى ســـبحانه وتعـــالى، وإسّـــا الكبـــائر وعليـــه، فالـــذنوب كلّهـــا شـــديدةة، وجميعهـــا كبـــائر، ولا فـــرق بينهـــا 
والصَّـغائر هـي أمـورة نســبيةة لا ذاتيـةة، وإسّـا نُطلـِقُ عليهــا لفـظ الصـغائر بالإضــافة إلى مـا هـو أكـبر منهــا، ونُطلـق عليهـا لفــظ 

 .1الكبائر بالإضافة والنسبة إلى ما هو أصغر منها

                                                
 .11سورة الكهف، الآية  1
 .03، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 0
/ ضبط وتصحي لم السيد علي عاشور، دار إحياء التراث ، مع تعليقاتلم الميرزا أبو الحسن الشعراني 011، ص1مون محمد صالح المازندراني، شرح أصول الكافي، ج 7

 م.0222 -هـ 1101لبنان، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  -بيروت  -العربي للطباعة والنشر والتوزيع 
 . بتصرف.111راجعلم الاقتصاد الهادن إلى طريق الرشاد، ص 1
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 .1بة إلى اللطم كبيرةة، والزنا بالنسبة إلى النظرة المحرَّمة كبيرةة فالجرح بالنسبة إلى القتل صغيرةة، وبالنس
 

مـة ضـرورة تجنُّـب كـلّ ذنـب يعُل ـم كونـه ذنبـاً حسـب مـا نصَّـت عليـه الشـريعة الإسـلامية، بـل  وعليه، يفُهـم مـن الروايـة المتقد 
، فـإنّ الجـرأة علـى ذاتـه المقدَّسـة محتملـة ينبغي تجنُّب كـلّ مـا لُلهتمـل أنـّه كـذلك، وذلـك لعظمـة مقـام الله تعـالى وحـقّ طاعتـه

حــيَّ مـــع وجـــود الاحتمـــال، فمــن احتمـــل أنّ في الكـــأس يمـــراً فعليــه عقـــلاً أن يمتنـــع عـــن شــربه، لا لمفســـدة الخمـــر وضـــرره 
 فحسب، بل لعظمة الله ووجوب طاعته في كلّ الموارد، حي المحتملة منها.

 
 اتّقوا المحقّراو من الذنوب

ثيرةة ومداخل مختلفةة، يأتي منها ابن  آدم ويستدرجه إلى المعاصـي، وإنَّ أكثـر بـابم يتسـلَّلُ منـه إلى قلـوب للشيطان أبوابة ك
الناس هـو بـاب احتقـار الـذُّنوب واستصـغارها مـن قـِب لهم، وذلـك بعـد أن ييـأس الشـيطان مـن إسـقاطهم في كبـائر الـذنوب 

ــا قســب تصــنيفهم مـن صــغائر الــذنوب. لكنّــه لــو عُلــم يسـعى جاهــداً لإيقــاعهم في الصــغائر، بــل قـد يُصــرُّون علي هــا، لأّّ
"لا تن  روا  مدى خطورتها عليهم لما وقعوا فيها ولما أصرّوا عليها، رون عن رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم أنـّه قـاللم

 .0"إلى صلر الذنبط ولكن ان روا إلى مناجترأتم
 

"، قلـــتُ قأن الـــراون لم ومـــا المحقّ   راو م   ن ال   ذنوبط فإنهّ   ا لا تلُف   ر اتّق   واورون عـــن الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلاملم "
. ورون عــن الإمــام البــاقر عليــه 7الرج  ْ يُ  ذنب ال  ذنب فيق  ول: ع  وبى ل  ي ل  م يك  ن ل  ي غي  ر  ل  ك"المحقّــرات؟ قــاللم "

 .1""اتّقوا المحقّراو من الذنوبط فإنّ لها عالباً السلاملم 

                                                
لم الشيخ المفيد، وابن البراج الطرابلسي، وأبو الصلاح الحلو، وابن إدريس الحليّ، والشيخ الطوسي، بل نسبه الطبرسي في تفسيره مجمع ومّمن يذهب إلى هذا الرأن 1

 البيان إلى أصحابنا مطلقاً.
 .164، ص31العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج  0
 .043، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 7
 .032م.ن، ص 1
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"ي  ا أب  ا  رط إنّ الرج  ْ ليعم  ْ الحس  نة فيتّك  ْ وســلم في وصــيّته لأبي ذرلم  ورون عــن النــو الأعظــم صــلى الله عليــه وآلــه
عليهاط ويعمْ المحقّراو حتَّى ي أتي الله وه و علي ه غض بانط وإنّ الرج ْ ليعم ْ الس يّئة فيف رق منه اط ي أتي آمن اً ي و  

 .3القيامة"
 

تهين بهــا، ويقــول حســب مــا ورد في بعــض فــالمحقّرات مــن الــذُّنوب هــي الــذُّنوب الــ  للهتقرهــا الإنســان ويستصــغرها، ويســ
نَاوُ فِي إِمَا ر مُبِينر الروايات "أذُنِب وأ ستغفر"، والله تعالى يقوللم ﴿ َّْ شَيْير أحْصَي ْ مُوا وَآثاَرهَُمْ وكَُ  .0﴾وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ

 
ن حيـ  كونـه معصـيةً لله العظـيم فالذن لُلهقّر ذنبه ويستسهل أمره، ألا يدرن أنّ الذنب مهما كان صغيراً أو حقيراً فإنَّه م

 فإنهّ يعُدّ أمراً عظيماً، فلا ينبغي للمؤمن أن لُلهقّر شيواً من الذنوب، فقد لا يغُفر له بسبب يقيره واستخفافه بها.
 

اسـبة بالمن -والصغيرة قد تقترن بقلّة الحياء وعدم المبالاة بها، وتـرك الخـوف والاسـتهانة بـالله العظـيم والإصـرار عليهـا، وهـذا 
 .7ما يمنع من شمول الشَّفاعة للمذنب، فتتحوّل هذه الصغيرة إلى كبيرةم من الكبائر، كما صرّحت الروايات -
 

 ما هي أسباب الذنوب؟
لكي نستطيع التعـرُّف إلى أسـباب الابـتلاء بالـذّنوب والوقـوك بهـا، ينبغـي التنبـّه إلى أسـباب هـذه الـذنوب، مـع الإشـارة إلى 

 من الأسباب والعوامل سوف نقتصر على ذكر عاملين أساسين منها، همالمأنَّه يوجد العديد 
  عف الإيمان في النفس: -3

".   عف الإيم انإنَّ أهمَّ سببم من أسباب الوقوك في المعاصي هو ضعف الرَّادك الد يس لدى الإنسان، أو ما يُسمَّى بــ "
حن نشــاهد في مجتمعنــا كثــيراً مــن النَّــاس يشــكون مــن قســوة فالإيمــان أمــرة يقبــل الزيــادة والنقصــان، والشــدّة والضــعف، فــن

 قلوبهم، ومن قلّة خشوعهم

                                                
 .31، ص31لسي، قار الأنوار، ج العلامة ا  1
 .10سورة يس، الآية  0
 كما سيأتي في الدروس اللاحقة. 7
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م في الظّـُـروف والمصـــائب  نيا ويأســهم وقنــوطهم وحــزّ في صــلاتهم، ونــرى مــن ســلوكيَّات بعضــهم غلبــة  حرصـــهم علــى الــدُّ
تعــد دة، والـــ  ترجــع إلى ســببم واحــدم وهـــو القاســية، بالإضــافة إلى الأنانيَّــة والغــرور والتعصُّـــب، إلى غيرهــا مــن الأمــراض الم

وَإَِ ا مَ ا أنُزلَِ مْ سُ ورةَ  ضـعفُ الإيمـان، الـذن يـزدادُ ويشـتدُّ عـبر الطاعـات ويـنقّ ويضـعف بالمعاصـي، كمـا قـال تعـالىلم ﴿
يمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّ ا الَّ ذِينَ فِ ي قُ لُ وبِهِم فَمِن ْهُم مَّن يَ قُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِوِ إِيمَاناً فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَ زَادَتْ هُمْ إِ 

 .1﴾مَّرَو  فَ زَادَتْ هُمْ رجِْسًا إِلَى رجِْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ 
 

وعقيـدة ولا شكّ أنّ هذا الضعف أو القوّة في الإيمان لا يولد مع الإنسان، ولا يُجبر عليه أحد، فهذا ينـافي مبـدأ الاختيـار 
" الــ  تعــس نفــي الجــبر والتفــويض للنّــاس، وإثبــات اختياريــة التكليــف الــذن تــؤمن بــه مدرســة أهــل البيــت أم  ر ب  ين أم  رين"

علـــيهم الســــلام. فمـــن خــــلال هـــذا البيــــان نفهـــم أنّ هنــــاك أســـباباً تــــؤدّن إلى ضـــعف الإيمــــان، بـــل إلى تلاشــــيه في بعــــض 
 الأحيان، وكأنهّ غير موجود.

 
 باب ال  قد تؤدّن إلى اضمحلال الإيمان وال  تجرّ الإنسان إلى الذنوب والمعاصي؟فما هي تلك الأس

 
 من أبرز أسباب  عف الإيمان:

 الجهل وعدم المعرفة، فهو من أعظم أسباب ضعف الإيمان. -
نيا.غلبةُ الهوى وطولُ الأمل، فغلبة الهوى تجعل الإنسان يميل إلى الشّهوات، وطول الأمل ينُسيه الآخرة و  -  يجذِبهُ إلى الدُّ
 مصاحبة السفهاء والفجّار. -
 ارتياد أماكن المعصية. -
 ترك تعاهد القرآن، وعدم الذهاب إلى المساجد والأماكن المقدَّسة. -
 ترك مجالسة العلماء وأهل العبادة. -

                                                
 .102 - 101سورة التوبة، الآيتان  1
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 سيطرة الشهواو واللرائز على الإنسان: -1
ـا سـتؤدّن بـه إلى نقصد بها مجموعة الغرائـز والقـوى الموجـودة في بـ ّّ اطن الإنسـان الـ  إن ث يعرفهـا وث يسـع  إلى تعـديلها فإ

الهــلاك الحتمـــي، والوقـــوك في المعاصـــي. فينبغـــي عليـــه أوّلاً معرفتهـــا والســعي في تعـــديلها، بمعـــنى إخراجهـــا عـــن حـــد  الإفـــرا  
 الإنسان إلى ارتكاب المعاصي.والتفريط، لأنّ عدم ذلك سيؤدّن إلى طغياّا وعدم استقرارها، وهذا ما سيدفع ب

 
إنّ هذه القوى الباطنية المودعـة في الإنسـان قـد تـؤثرّ سـلباً أو إيجابـاً علـى سـلوكه وعلاقتـه بـالله تعـالى، فـالله تعـالى أوجـد في 

 الإنسان "قوّة العقل" وأعطاها جنوداً، وأوجد فيه "قوّة الجهل" أيضاً وأعطاها جنوداً.
 

ية العقلية قد يصل إلى درجة أعلـى مـن درجـة الملائكـة إذا ابتعـد عـن الـذَّنب بإرادتـه واختيـاره فالإنسان في حركته التصاعد
ويكيمــه لعقلــه وســيطرته علــى غرائــزه، وقــد يصــل في حركتــه التنازليــة مــن خــلال اتبّاعــه للشــهوات إلى درجــةم يُصــب  فيهــا  

ُّْ سَ بِيلًا إِنْ هُمْ إِلاَّ كَ كالأنعام، بل أضل سبيلًا، كما في قوله تعالىلم ﴿ ْْ هُمْ أََ   ، ومـا ذلـك إلا لأنـّه حكَّـم 1﴾الْأنَْ عَاِ  بَ
 هواه على عقله، واتَّبع غرائزه وشهواته النَّفسية.

 
 العلاُ بالطهارة

 من أبرز القوى والغرائز النفسية ال  منحها الله عزّ وجلّ لسنسانلم
 القوّة الشهويةّ: -3

ل البهــائم مـــن عبوديـّـة الفــرج والـــبطن، والحــرص علــى الجمـــاك والأكــل. وتوصـــف وهــي القــوّة الـــ  لا يصــدر عنهــا إلا أفعـــا
ـا تُـنْـزلِ الإنسـان إلى درجـة الأنعـام، إن ث يوُجّههـا ضـمن  َّّ بالقوى البهيميّة، لوجودها الأصلي في البهـائم. ومـن خواصّـها أ

 الضوابط ال  حدّدتها الشريعة. وهي من القوى العنيدة ال  لا تهدأ بسرعة.
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 القوّة اللضبيّة: -1
وهي القوّة ال  تكون منشأً لصدور أفعـال السـباك مـن الغضـب والبغضـاء والتوثـّب علـى النَّـاس بـأنواك الأذى. وتمتـاز القـوّة 

ـا تمتـازُ بشـدَّتها مـن ناحيـةم، لكنّهـا سـرعان مـا تهـدأ مـن ن َّّ ا قوّةة تهدأ بسرعةم بخلاف القوَّة الشَّهويةّ، ومـع أ ّّ احيـة الغضبيّة بأ
 أخرى.

 
ـا ســوف توقعانــه في  ّّ والإنسـان إذا أطلــق العنــان للقـوّة الشــهوية والغضــبية وث ُ ضـعهما لميــزان العقــل والشـرك فمــن المؤكّــد أ
المعاصــي والـــذنوب وتدفعانـــه إلى مخالفـــة أوامـــر الله تعـــالى. لـــذا علـــى الإنســـان المـــؤمن أن يُطهّـــر قلبـــه وباطنـــه وجوارحـــه مـــن 

ب، وأن يكون شديد الحرص والانتباه كي لا يكون أسـير شـهوته وغضـبه، وأن يجعلهمـا دائمـاً في مفاسد الشهوات والغض
 طريق الخير الذن يرُضي الله ورسوله، ولا يجعلهما في طريق الشيطان الذن يبُغضه الله ورسوله.
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نيا؟  الدرس الخامس: ما هي آثار الذّنوب في الدُّ
 
 

 النصّ القرآنيّ:
ََ الَّ   ذِي عَمِلُ   وا لَعَلَّهُ   مْ قـــال الله تعـــالىلم ﴿ ظهََ   رَ الْفَسَ   ادُ فِ   ي الْبَ    رِّ وَالْبَحْ   رِ بِمَ   ا كَسَ   بَمْ أيَْ   دِي النَّ   اسِ ليُِ   ذِيقَهُم بَ عْ   

 1يَ رْجِعُونَ 
 
 

 النقاط المحوريةّ:
 للذنوب آثار دنيوية وأخروية.• 
 الآثار الدنيوية للذنوب هي الفساد في الأرض, نزول العذاب الإلهي.• 
نيا, قساوة القلب, زوال الن عمة, نقصان العمر.ح•   بط الأعمال في الدُّ
 نسيان العلم, عدم استجابة الدُّعاء, الهزيمة العسكريَّة.• 
 عدم التَّوفيق للعبادة.• 
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 آثار الذنوب
ــريعة  المقدَّســة، كمــن يشــرب إنّ لكـلّ ذنــبم مــن الــذُّنوب آثــاراً، ولكــن تــارةً نتحــدَّثُ عــن الآثــار الــ  وضــعتها وحــدَّدتها الشَّ

الخمـر فإنــّه يُجلـد، والســارق تقُطــع يـده، وهكــذا، وهــذا مـا يتحــدّث عنــه الفقهـاء، ونجــده في الرســائل العمليـة، ونُطلــق عليــه 
اســم الآثــار الشــرعيّة، والــ  ليســت مــورد قثنــا. وأخــرى نتحــدّث عــن الآثــار الوضــعيَّة التكوينيَّــة، وهــي المقصــودة في هــذا 

عــة آثـار الــذّنوب تّتلــف مـن عــاث  إلى عـاث ، فعنــدما نقــول إنّ الـذَّنب الفــلاني لـه أثــر، فــلا بـدّ مــن يديــد الـدرس. وإنّ طبي
نيا مثلاً حرمان العلم أو الر زق وغيرها مـن الأمـور الـ  تتناسـب  طبيعة العاث  الذن نتحدّث عنه، فمن آثار الذّنوب في الدُّ

نيا، أمّــا آثــار الــذّن ــا تتناســـب مــع طبيعــة ذلــك العـــاث، كوحشــة القــبر وتلمتـــه مــع طبيعــة عــاث الـــدُّ ّّ وب في عـــاث الــبرزخ فإ
والمســاءلة فيــه ... وأيضــاً آثــار الــذّنوب في الآخــرة تتناســب مــع طبيعــة عــاث الآخــرة، مــن غضــب الله، والحســرة والندامــة، 

ني  ا، وهيلموالعمى يوم القيامة... وفيما يأتي نبُيّن بعض الآثار الخطيرة للذنوب في الدُّ
 

 الفساد في الأرو
ََ الَّ   ذِي عَمِلُ   وا لَعَلَّهُ   مْ قـــال الله تعـــالىلم ﴿ ظهََ   رَ الْفَسَ   ادُ فِ   ي الْبَ    رِّ وَالْبَحْ   رِ بِمَ   ا كَسَ   بَمْ أيَْ   دِي النَّ   اسِ ليُِ   ذِيقَهُم بَ عْ   

ــا يُْــدِث في الأرض أنواعــاً مــن الفســاد في المــاء 1﴾يَ رْجِعُ  ونَ  ّّ والهــواء والــزّرك والثّمــار وغــير . مــن آثــار الــذّنوب والمعاصــي أ
ــابقة مــن المصــائب الــ  مــا كانــت إلا بمــا كســبت أيــديهم، مــن  ذلــك. فالآيــة الكريمــة تــدعو للاتّعــاق بمــا حــلَّ بــالأمم السَّ

 الفساد والذّنوب والآثام، فيوشك أن للهلّ بالمخاط بين مثل ما حلّ بأولوك.
 

ّْ مطراً من سنةط ولكنّ الله"ما رون عن الإمام الباقر عليه السلام أنهّ قاللم   من سنة أق
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ّْ إ ا عم ْ ق و  بالمعاص  ي ص رب ع نهم م  ا ك ان ق دّر له م م  ن المط ر ف ي تل  ك  يض عه حي ث يش اي. إنّ الله ع  زّ وج 
 َْ ُِعَ  ف ي جحره ا بح بس المط ر ع ن الأرو  3السنة إلى غيرهمط وإلى الفيافي والبحار والِبالط وإنّ الله ليُعذّب ال

يا من بحضرتهاط وقد جعْ الله لها السبيْ في مسلك س وى محلّ ة أه ْ المعاص ي. ق ال: ث مّ التي هي بمحلّها خطا
 .7"0قال أبو جعفر عليه السلا : ﴿فاَعْتَبِرُوا ياَ أُولِي الْأبَْصَارِ 

 
 نزول العذاب الإلهي

بويـــة المتعــد دة طريقــة  ربـــط الماضــي بالحاضــر، لأ نَّ الارتبـــا  بــين هــذين الـــزَّمنين يعتمــد القــرآن الكـــرأ في طرقــه وأســاليبه الترَّ
يوض   الحقائق التار يَّة، ويكشـف عـن مسـؤولية الأجيـال القادمـة وضـرورة اعتبارهـا بمـا حصـل في الأمـم السـابقة، ويوقفهـا 

فَ كَ  انَ عَاقِبَ  ةُ ﴿قَ  دْ خَلَ  مْ مِ  ن قَ   بْلِكُمْ سُ  نَن  فَسِ  يرُواْ فِ  ي الَأرْوِ فَ  انْ رُُواْ كَيْ  علــى واجباتهــا تجــاه خالقهــا، قــال تعــالىلم 
بيِنَ  ّّ بهـــم، إذ هـــي تجـــرن علـــى الحاضـــرين كمـــا جـــرت علـــى 1الْمُكَ   ذَّ ، وهـــذا يعـــس أنّ لله في الأمـــم ســـنناً عامّـــة لا تّـــت

الماضـين ســواء بسـواء، وهــي ســننة للتقـدّم والبقــاء، وسـنن للتّــدهور والانــدحار، التقـدّم للمــؤمنين ا اهـدين الــواعين لقداســة 
هادهم، والاندحار والتَّـدهور لرمـم الكـافرة، والأمـم البعيـدة عـن عـزّ الجهـاد المقـدَّس، والغارقـة في الـذّنوب عملهم وأهميّة ج

 والآثام.
 

وقـــد ورد في القـــرآن الكـــرأ آيـــاتة تشـــيُر بشـــكلم واضـــ م إلى وجـــود نـــوكم مـــن الارتبـــا  الوثيـــق بـــين الأعمـــال والـــذّنوب الـــ  
﴿وَمَ  ا أَصَ  ابَكُم مِّ   ن لاءات الــ  تُصــيبه بســبب تلــك الأعمــال، قــال الله تعــالىلم يقترفهــا الإنســان، وبــين المصــائب والابــت

 ﴿وَلَا يَ زَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُ هُم ، وقال تعالى في آية أخرى 2﴾مُّصِيبَةر فبَِمَا كَسَبَمْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَن كَثِيرر 
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ُّْ قَريِبً   .1ا مِّن دَارهِِمْ حَتَّى يأَْتِيَ وَعْدُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ بِمَا صَنَ عُواْ قاَرعَِة  أَوْ تَحُ
 

ّْ رون عــن الإمــام البــاقر عليــه الســلام في تفســير هــذه الآيــة ، قــاللم  ُّْ قَريِبً  ا مِّ  ن دَارهِِ  مْ  فتح   "وه  ي النقم  ةط ﴿أَوْ تَحُ  
عص  اة كفّ  ار م  ثلهمط ولا ي  تّع  بعض  هم ب  بعَط ولا  بق  و  غي  رهمط في  رون  ل  ك ويس  معون ب  هط وال  ذين حلّ  م به  م

 .1يزالونط كذلك حتَّى يأتي وعد الله الذي وعدالمؤمنين من النصرط ويخزي الله الكافرين"
 

نيا  حب  الأعمال في الدُّ
ـلبيّة والخطـيرة 7﴾عْمَ الَهُمْ َ لِكَ بأِنَ َّهُمُ ات َّبَ عُوا مَ ا أَسْ خََ  اللَّ هَ وكََرهُِ وا رِْ  وَانهَُ فَ أَحْبََ  أَ قال الله تعـالىلم ﴿ . مـن الآثـار السَّ

نيا. والحـبط هــو سـقو  ثــواب العمـل الصــالح بالمعصـية المتــأخّرة، والتكفـير عكســه، أن  ـا يُــبط الأعمـال في الــدُّ ّّ للـذنوب أ
ل الحســـنة ســـقو  الـــذّنوب المتقدّمـــة بالطاعـــة المتـــأخّرة. ومرجـــع هـــذه الفكـــرة هـــو معرفـــة مـــدى التـــأثير المتبـــادل بـــين الأعمـــا

 والأعمال السيّوة، فجميع الأعمال لها تأثير على بعضها، أن إنّ هناك تأثيراً وتأثُّراً وحبطاً وتكفيراً بصورةم مستمرةّم.
 

إنّ رضا اللّه تعالى شر ة في ق بول الأعمال، بل وفي كلّ سـعيم وجهـد. وعليـه، مـن الطَّبيعـي أن يُـبط  أعمـال أولوـك الـذين 
نيا وهـــم خـــالو الوفـــاض، قـــد  يُصـــرّون علـــى إغضـــاب الله عـــزّ وجـــلّ وإســـخاطه، و ـــالفون مـــا يرتضـــيه، ويود عـــون هـــذه الـــدُّ

 أثقلتهم أوزارهم وأرهقتهم ذنوبهم.
 

 قساوة القلب
َِ  ارةَِ أَوْ أَشَ  دُّ قَسْ  وَةً... قـال الله تعــالىلم ﴿ ب وذهــاب . إنّ قسـوة القلــ1ثُ  مَّ قَسَ مْ قُ لُ  وبُكُم مِّ  ن بَ عْ  دِ َ لِ  كَ فَهِ يَ كَالْحِ

 اللين والرحمة والخشوك مرض خطيرة جداً، قد ذمّ الله عليه بعض 
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الأمـــم الســـابقة كبـــس إســـرائيل، وإنّ صـــاحب القلـــب القاســـي أبعـــد مـــا يكـــون عـــن الله تعـــالى، وصـــاحبه لا يُمي ـــز بـــين الحـــقّ 
 والباطل، ولا ينتفع بموعظة ولا يقبل نصيحة.

 
ـــلُ  اســـتقام حـــال العبــد، وصـــ حَّت عبادتـــه، وصـــار يعـــيش في ســعادة وهنـــاء، وذاق طعـــم الأنـــس ومحبّـــة الله فالقلــب إذا ص 

ومناجاتـــه، ولكـــن إذا قســـا القلـــب وأتلـــم، فسُـــد حـــال العبـــد، وخلـــت عبادتـــه مـــن الخشـــوك، وغلبـــت عليـــه مظـــاهر وآثـــار 
ثَّر بهــا، وللهـسّ بضــيقم شــديدم متعـد دة، فــتراه لا  شـع في صــلاته وعبادتـه ولا يتــأثرّ بقـراءة القــرآن، ولا تنفعـه المــواعظ ولا يتـأ

نيا بأسرها. رون عن الإمام الصَّادق عليه السلام : "ما من ش يي أفس د للقل ب م ن وفقرِ ن ـفْسم رهيب، حيَّ لو ملك الدُّ
 .3خطيئةط إنّ القلب ليواقع الخطيئةط فما تزال بهحتَّى تللب عليهط فيصير أعلاو أسفله"

 
لإنسـان يُصـيّره طبعـاً لـه، لأنّ الـذّنوب لهـا تلمـات إنْ تراكمـت صـارت رينـاً، كمـا إنّ تراكم المعاصي وتلمتها على قلـب ا

ْْ راَنَ عَلَى قُ لُوبِهِم مَّا كَانوُا يَكْسِبُونَ قال تعالىلم ﴿  .0﴾كَلاَّ بَ
 

وإذا صـارت هكـذا، طبُــع علـى قلــب الإنسـان، وهـذا مــا قـد يعُــبّر عنـه بالقلـب الأســود أو المنكـوس وغــير ذلـك. إذ يُصــب  
ذا القلب قابلًا لكلّ أنواك الضلالة والانحراف، فلو فرضنا أنّ فيه نوراً مـا، فـإنّ ارتكابـه الـذّنوب ينـزك مـن قلبـه النـّور، ولا ه

ـا مـن سـنخه  َّّ يعود قابلًا لتلق ي الحقّ أبداً، بل  رج منه ما كان فيه من الحقّ فيصبُ  خالياً قابلاً لكل  ضلالةم وانحراف، لأ
س ودايط ف إن ت اب انمح مط  1"أ نب الرجْ خرُ من قلبه نكتةورد عن الإمام الصادق عليه السلاملم إذا المظلم. لذا 

م  ا . ورون عــن الإمــام أمــير المــؤمنين عليــه الســلاملم "1"عل  ى قلب  هط ف  لا يفُل  ح بع  دها أب  داً  وإن زاد زادو. حتَّ  ى تلل  ب
 .2"وبجفّم الدموع إلا لقسوة القلوبط وما قسم القلوب إلا لكثرة الذّن

                                                
 .064، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 1
 .11سورة المطففين، الآية  0
 النكتة، النقطة، وكلّ نقطة في شيء بخلاف لونه فهي نكتة. 7
 .031، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 1
 .12، ص16الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج 2
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 زوال النِّعمة
النِّعمة هي الحال الحسن والعيش الرَّغيدط ونعم ة الع يش حس نه ونض ارتهط وزواله ا عقوب ة إلهي ة لم ن لا يش كر الله "

رْ ع  ا  ي  ؤدِّي إل  ى زوال ه  ذو النِّعم  ةط وإن ك  ان هن  اس  ن  وب  خاصَّ  ة  عل  ى النِّعم  ة والعط  ايط وارتك  اب ال  ذّنوب بش  ك
"، وهـو مـا أشـار لبل ي عل ى النَّ اسط وت رس اص طناع المع روب وكف ران ال نِّعم وت رس الشّ كرتوجب تليي ر النِّعم ةط مث ْ ا

نوُبَ إليه الإمام علي عليه السلام في دعاء كميـللم  نوُبَ الَّتِ ي تَ هْتِ كُ العِصَ مَط اللّهُ مَّ اغْفِ رْ لِ يَ ال ذُّ "اللّهُ مَّ اغْفِ رْ لِ يَ ال ذُّ
نوُبَ الَّتِ ي تُ ليَ ِّ رُ ال ن ِّعَمَ الَّتِي تُ نْزِلُ الن ِّقَمَط اللّهُمَّ ا . فـالله تعـالى بمقتضـى عدلـه المطلـق وقصـده في حكمـه لا 1"غْفِرْ لِيَ ال ذُّ

﴿َ لِ كَ بِ أَنَّ اللّ هَ لَ مْ يَ كُ مُليَ ِّ رًا  يغُير  نعمةً أنعمها على أحدم، ولا يسلبها أحداً إلا بسبب ذنبم ارتكبه، كما قال تعـالىلم
 0.7﴾ى قَ وْ ر حَتَّى يُ ليَ ِّرُواْ مَا بأِنَفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيع  عَلِيم  ن ِّعْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَ 

 
بوُ قال الله تعـالىلم ﴿ َْ الْقُرَى آمَنُواْ وَات َّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَ ركََاور مِّنَ السَّمَاي وَالَأرْوِ وَلَكِ ن كَ ذَّ اْ فأََخَ ذْناَهُم وَلَوْ أَنَّ أَهْ

 .1اْ يَكْسِبُونَ بِمَا كَانوُ 
 

فم   ا زال   م نعم   ة  ولا نض   ارةُ ع   يشر إلا ب   ذنوب اجترح   واط إنّ الله ل   يس ب    لّا ر رون عــن الإمـــام علـــي عليـــه الســـلاملم "
 .2"للعبيدط ولو أنهّم استقبلوا  لك بالدّعاي والإنابة لم تزل

 
 .6"و حتَّى يذُنب  نباً يستحقّ السَّلبما أنعم الله على عبدر نعمةً فسلبها إياّرون عن الإمام الصادق عليه السلاملم "

                                                
، تصحي  وتعليقلم علي أكبر الغفارن، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، لا.مط، لا. ، 061الشيخ الصدوق، معاني الأخبار، ص  1

 ش. 1774 - 1731
تب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى، رجب ، جواد القيومي الاصفهاني، مكتب الإعلام الإسلامي، مك770، ص7السيد ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج 0

1111. 
 .27سورة الانفال، الآية  7
 .16سورة الأعراف، الآية  1
 .134، ص2الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج 2
 .031، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 6
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 نقصان العمر
لقــد يــدّثت بعــض الرّوايــات عمّــا يوجــب زيــادة العمــر والــر زق ونقصــاّما وعــدم البركــة فيهمــا، كــبر  الوالــدين وعقوقهمــا، 

لط وم ن من يموو بال ذّنوب أكث ر ممّ ن يم وو بالآج اوصلة الرحم وقطيعتها، رون عن الإمام الصّادق عليه السلاملم "
 .1"يعيش بالإحسان أكثرممّن يعيش بالأعمار

 
فالله تعالى إذا أنعم على مجتمـع أو فـرد نعمـة زيـادة العمـر، فـذلك مـن أجـل التكامـل المعنـون والاسـتفادة مـن نعمـة الحيـاة. 

بـالله تعـالى، فالحياة على قسمانلم حياة الأبدان، وحياة القلوب، وعمر الإنسان الحقيقـي لـيس إلا أوقـات طاعتـه وارتباطـه 
وبــالتقوى تزيــد هــذه الســاعات الــ  هــي عمــره الأصــلي، وإذا أعــرض عــن الله واشــتغل بمعاصــيه ضــاعت عليــه أيــام حياتــه 

 الحقيقية، فالمعاصي تؤثرّ على حياة الأبدان كما تؤثرّ على حياة القلوب.
 

 نسيان العلم
هـو نـورة  -كمـا تعُـبّر بعـض الروايـات   -م، لأنّ العلـم إنّ نسيان العلم لعلّه من أصـعب العقوبـات الـ  تُصـيب أربـاب العلـ

يقذفه الله في القلوب العامرة بطاعته، المنيبة إليه، والمعصية تلمةة، ولا تنسـجم الظلّمـة مـع النـّور، فقـد رون عـن رسـول الله 
فينس ى ب ه العل م ال ذي  الذّنوبط فإنهّا ممحقة للخي راوط إنّ العب د ليُ ذنب ال ذَّنب  : "اتّقواصلى الله عليه وآله وسلم

 .1كان قد علمه"
 

: "ل  يس العل  م ب التعلّمط إنمّ  ا ه  و ن ور  يق  ع ف  ي قل  ب م ن يري  د الله تب  ارس وتع  الى أن وعـن الإمــام الصَّـادق عليــه السـلام
 . فالعلم على حدّ تعبير الإمـام عليـه السـلام نـورة يقذفـه الله تعـالى أو يقـع في القلـب، والمعصـية تـلامة يُطفـ  ذلـك7يهديه"

 النّور، فإذا أكرم الله تعالى العبد  بنور العلم، فينبغي عليه أن لا يُطفوه بظلمة المعصية.

                                                
 .112، ص2الشيخ الكليس، الكافي، ج 1
 .733، ص32العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 0
 .002، ص1.ن، جم 7
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 عد  استِابة الدُّعاي
نوُبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعايَط اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الّ ذنوُبَ التّ ي تُ نْ زِلُ ال بَلَايفقد ورد في دعاء كميـللم  . 1""اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّ

نّ العب  د إنّ الــذّنوب مانعــةة مــن اســتجابة الــدُّعاء، كمــا في الحــدي  المــرون عــن الإمــام البــاقر عليــه الســلام، حيــ  قــاللم "إ
يس  أل الله الحاج  ةط فيك  ونمن ش  أنه قض  اؤها إل  ى أج  ْ قري  ب أو إل  ى وق  م بط  ييط فيُ  ذنب العب  د  نب  اطً فيق  ول الله 

ه ذا يعن ي . "0"اهاط فإنهّ تعرّو لسخطي واس توجب الحرم ان منّ يتبارس وتعالى للمَلَك: لا تقضي حاجته واحرمه إيّ 
َْ ولا  أنَّ للذّنوب والأعمال الخارج ة ع ن ع ور الشَّ ريعة ت أثيراً ف ي س لب الرَّحم ةط و ل ك لأنّ الف يَ الإله ي لا بُخْ 

مت  هط ب ْ  مَنْ  عَ م  ن قِبَلِ  هط وإنمّ  ا  ل  ك بحس  ب ع  د  الاس  تعدادط وظ  اهر أنّ الم  ذنب مع  رو  عن  ه غي  ر معت  رو لرح
 .7"مستعدّ لضدّ  لك أعني سخطه وعذابهط فاستحقّ بذلك أن لا ينال رحمته ويُحر  من الإجابة

 
 عد  التَّوفيق للعبادة

ينبغــي أن تكـــون حيـــاة الإنســـان في طاعـــة الله، لأنّ الله تعـــالى خلقنـــا وجعــل طاعتـــه طريقـــاً أساســـياً لمعرفتـــه، يقـــول تعـــالىلم 
نَّ وَالْإِ ﴿ ِِ ، فهناك تبادلة بين ارتكـاب المعصـية وحرمـان الطَّاعـة، فقـد رون عـن الإمـام 1﴾نسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ وَمَا خَلَقْمُ الْ

. وهكــذا الــذّنوب 2"اس  تماع اللن  اي والله  و ينُب  م النف  اق ف  ي القل  بط كم  ا ينُب  م الم  اي ال  زرعالصـادق عليــه الســلاملم "
ما تثاقـل عـن الطاعـة وحُـرمِ  منهـا، وأحـبّ المعصـية  وألفِ هـا. ولـو ث تؤثرّ على الطاعات، فكلّما ازداد العبد معصيةً وبعُداً كلّ 

يكن للذَّنب عقوبةة وأثرة إلا أن يصدَّ عن الطَّاعة لكان في ذلك كفاية لما فيه مـن الحرمـان، رون عـن الإمـام الصَّـادق عليـه 
 "إنّ الرجْ ليُذنبالسلاملم 

                                                
 .770، ص7الشيخ الصدوق، إقبال الأعمال، ج 1
 .031، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 0
 .014، ص1مون محمد صالح المازندراني، شرح أصول الكافي، ج 7
 .26سورة الذاريات، الآية  1
 .171، ص6الشيخ الكليس، الكافي، ج 2
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، فشبّه الإمـام عليـه السـلام السـيّوة 1"حبه من السكّين في اللحمفيُحر  صلاة الليْط وإنّ العمْ السيّئ أسرع في صا
 في الرواية بالسكّين، لسرعة النّفوذ وقوّة التأثير.

 
 الهزيمة العسكريَّة

أحد أهـمّ أسـباب الهزيمـة الـ  تُصـيب الأمّـة في مقتلهـا وتـؤدّن إلى ضـعفها ووهنهـا هـو بعُـدُ كثـيرم مـن المسـلمين عـن ديـنهم، 
 نوب والمعاصي، وعدم ايّادهم أمام عدوّهم، وعدم وانغماسهم بالذّ 

 توحّدهم يت قيادة واحدة.
 

والتـــاريخ الإســـلامي حـــدّثنا عـــن ســـوذجم مهـــمّ وهـــو معركـــة أحـــد، الـــ  انتهـــت بتحـــوّل نصـــر المســـلمين إلى هزيمـــة، والسّـــبب 
أَوَلَمَّ ا أَصَ ابَ تْكُم مُّصِ يبَة  لله تعـالىلم ﴿الرئّيس الذن أدّى إلى ذلـك هـو المخالفـة والمعصـية الـ  ارتكبهـا بعـض الجنـود، قـال ا

ِّْ شَ يْير قَ دِير   ْْ هُ وَ مِ نْ عِن دِ أنَْ فُسِ كُمْ إِنَّ اللّ هَ عَلَ ى كُ  هَا قُ لْتُمْ أنََّى هَذَا قُ . وقـد أخـبر الله تعـالى في 0﴾قَدْ أَصَبْتُم مِّثْ لَي ْ
نْ يَا : ﴿...وَعَصَ يْتُم مِّ  سـياق بيـان تلـك الأحــداث في غـزوة أحـد، فقــال ن بَ عْ دِ مَ ا أَراَكُ  م مَّ ا تُحِبُّ  ونَ مِ نكُم مَّ  ن يرُيِ دُ ال  دُّ

، فـالله تعـالى لُلهـدّثنا في هـذه الآيــة عـن معصـية تلـك الفوـة الـ  كانـت ترمـي النبـال، وعــن  7﴾وَمِ نكُم مَّ ن يرُيِ دُ الآخِ رَةَ...
 ميع.عصيان هؤلاء لأمر الونّ، وما ترتّب على هذا العصيان من آثار طالت الج

 

                                                
 .030، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 1
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 .120سورة آل عمران، الآية  7
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 الدرس السادس: ما هي الآثار البرزخية والأخروية للذنوب؟
 
 

 النصّ القرآني:
نَ هَ ا وَبَ ي ْ قال الله تعالىلم  ُّْ نَ فْسر مَّا عَمِلَمْ مِنْ خَيْ رر مُّحْضَ رًا وَمَ ا عَمِلَ مْ مِ ن سُ وَير تَ  وَدُّ لَ وْ أَنَّ بَ ي ْ دُ كُ ِِ نَ هُ أَمَ دًا ﴿يَ وَْ  تَ
 .1﴾مُ اللّهُ نَ فْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوبُ باِلْعِبَادِ بعَِيدًا وَيُحَذِّركُُ 

 
 النقاط المحوريةّ:

 من آثار الذنوب في البرزخلم سكرات الموت وشدّة النزك, وحشة القبر وغربته وضغطة القبر.• 
 امة.الآثار الأخروية للذنوب والمعاصيلم استحقاق دخول النّار، الفضيحة في الآخرة, الذلّ والهوان,الحسرة والند• 
 تجسّم الأعمال بصورم قبيحة.• 

                                                
 .72سورة آل عمران، الآية  1
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 آثار الذنوب في البرزخ
ـــيوين والمـــانع مـــن اختلاطهمـــا وامتزاجهمـــا" َُ الْبَحْ   رَيْنِ يَ لْتَقِيَ   انِ  . قـــال تعـــالىلم1الـــبرزخ في اللغـــةلم "الحـــاجز بـــين الشَّ ﴿مَ   رَ

نَ هُمَ ا بَ  رْزخَ  لاَّ يَ بْلِيَ انِ  * عَثُ ونَ ﴿وَمِ ن وَراَئهِِ م بَ  رْ ، وقـال سـبحانهلم 0﴾بَ ي ْ . فـالقرآن الكـرأ أراد مـن هـذا 7﴾زخَ  إِلَ ى يَ  وِْ  يُ ب ْ
نيا والآخـرة، ولا بـدّ لسنسـان مـن المـرور بـه كمقدّمـة  الاستخدام للفظ البرزخ أن يوض  أنّ هناك عالماً آخر يفصـل بـين الـدُّ

ـــواب والعقـــاب  نيا والآخـــرة، رون عـــن الإمـــام ليـــوم القيامـــة، وفي الر وايـــات ورد أنّ الـــبرزخ هـــو القـــبر، وأنَّـــه عـــاث الثّ بـــين الـــدُّ
نياالصــادق عليــه الســلاملم " . وفيمــا يلــي نســتعرض أهــمّ آثــار 1"والآخ  رة الب  رزخ القب  رط وه  و الثّ  واب والعق  اب ب  ين ال  دُّ

 الذنوب في البرزخلم
 سكراو الموو وشدّة النزع: -3

 .2﴾مِنْهُ تَحِيدُ وَجَايوْ سَكْرَةُ الْمَوْوِ باِلْحَقِّ َ لِكَ مَا كُنمَ قال تعالىلم ﴿
سكرات الموت من العقبات الصعبة، فشدائدها يُيط بالمحتضر من جميع الجهـات، فمـن جهـةم يواجـه شـدّة المـرض والوجـع 
وذهاب القوى من البدن، ومن جهةم أخرى يواجـه مشـهد العائلـة مـن بكـاء وعويـل ووداك أحبـّة، ومـن جهـةم ثالثـة فـراق مـا 

نيا مــن مــالم  وأمـلاكم وغــير ذلــك، ومـن جهــةم رابعـةم يواجــه قدومــه علـى نشــأةم هــي غـير هــذه النشــأة، اّ إنّ جمـع في عــاث الـدُّ
عينيه تريان أشياء ث ترها من قبل، وقد اجتمع عليـه إبلـيس وأعوانـه ليوقعـوه في الشـكّ، وهـم للهـاولون جاهـدين أن يسـلبوه 

نيا  إيمانه، ليخرج من الدُّ

                                                
 .146، ص1الطرللهي، مجمع البحرين، ج 1
 .02 - 11سورة الرحمن، الآيتان  0
 .122سورة المؤمنون، الآية  7
 .227، ص7الحويزن، نور الثقلين، ج 1
 .11سورة ق، الآية  2
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 .1ر ملك الموت، وبأنّ صورةم وهيوةم سيأتي، وبأنّ نحوم سوف ي قبض روحهبلا إيمان، هذا كلّه إلى جانب هول حضو 
 

فملـك المـوت عزرائيـل عليـه السـلام لا يـأتي بصـورةم واحـدةم لكـل  النَّـاس، فالصـورة إمّـا قبيحـةة وإمّـا جميلـةة، بـل إنّ شـدّة قـُب  
الـه صـالحةً أتـاه الملـك بصـورةم جميلـة، وإذا كـان صورته، أو شدّة جمالهـا مرتبطـةة بأعمـال الإنسـان في الـدنيا، فـإذا كانـت أعم

 مبتلىً بالرذائل والمعاصي أتاه الملك بصورةم قبيحةم.
 

"م  ا م  ن الشِّ  يعة عب  د  يقُ  ارب أم  راً نهين  او عن  ه فيم  وو حتَّ  ى يبُتل  ى ببليّ  ةر رون عـن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام أنـّه قــاللم 
ط وإمّ ا ف ي و  ط وإنّ ه ليبق ى تمُحَّصُ بها  نوبهط إمّا في م الر ّْ وم ا ل ه  ن ب  ل درط وإمّ ا ف ي نفس هط حتَّ ى يلق ى الله ع زّ وج 

 .1عليه الشيي من  نوبه فيُشدَّدُ به عليه عند موته"
 

"الم وو ه و المص فاة تُص فّي وفي الحدي  عن رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم يُشـب ه فيـه المـوت بالمصـفاة، فيقـوللم 
خ  ر أل  م يُص  يبهم كفّ  ارة آخ  ر وزرر بق  ي عل  يهمط وتُص  فّي الك  افرين م  ن حس  ناتهمط الم  ؤمنين م  ن  ن  وبهمط فيك  ون آ

 .7فيكون آخر لذّةر أو راحةر تلحقهم هوآخر ثواب حسنة تكون لهم"
 

نيا، والـ   وعليه فإنّ قبض روح الإنسان شدةً أو ضـعفاً، وصـورة الملـك قبُحـاً وحسـناً مرتبطـة بطبيعـة الأعمـال في نشـأة الـدُّ
ا البرزخية من لحظة النّزك، وتستمر في كلّ عقبات البرزخ، فالإنسـان لحظـة سـكرات المـوت والاحتضـار يُشـاهد تظهر آثاره

 صور أعماله وآثارها.
 
 وحشة القبر وغربته: -1

"ي ا عب اد اللهط م ا بع د الم وو لم ن لا يلُف ر ل ه أش دّ م ن الم ووط كتب أمير المـؤمنين عليـه السـلام لمحمّـد بـن أبي بكـرلم 
 .1احذروا  يقه و نكه وظلمته وغربته"القبر ف

                                                
، تعريب ويقيقلم السيد ياسين الموسون، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 123طالب الفاخرة، صالشيخ عباس القمي، منازل الآخرة والم 1

 .1111المشرفة، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، محرم الحرام 
 .123، ص6العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 0
 .127م.ن، ص 7
 .014م.ن، ص 1
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وحشة القبر هي أول المنازل ال  يمرّ بها الإنسان، وقد عُبّر عنها في الروايات بتعبيرات متعد دة، وهذه التعبيرات إمّـا أهـوال 
قــبر، وحشــة مســتقلّة بــذاتها، أو تعُــبّر عــن وحشــة القــبر لكــن بألفــاق متعــد دة، مــن قبيــللم غــمّ القــبر، ضــيق القــبر، تلمــة ال

 .1القبر
 

وإنّ لهــذا المنــزل أهــوالاً عظيمــة ومنــازل ضــيّقة ومهولــة، يصــعب تصــوّرها علــى العقــل البشــرن، ولــذا شــرحها لنــا أئمّــة أهــل 
البيــت علـــيهم الســلام. تبـــدأ المنــازل بوحشـــة القــبر، فضـــغطة القــبر، ا المســـألة في القــبر وهكـــذا. ونحــن نـــذكر هــذه الأمـــور 

نيا، فالــذّنوب والمعاصـــي تظهـــر آثارهـــا في ذلـــك باختصــارم شـــديدم للفـــت ال نَّظـــر إلى علاقتهــا بطبيعـــة الأعمـــال في عـــاث الـــدُّ
 العاث.

 
ــل في إنــزال المي ــت إلى قــبره، حيــ  رون عــن  ومــا يؤيــّد هــذا الأمــر قأهــوال القــبر  مــا ورد في الروايــات مــن اســتحباب التمهُّ

قب  رو ف  لا يفاج  أ ب  ه القب  رط لأنّ للقب  ر أه  والاً ع يم  ةط ويتع  وّ  "وإ ا حُم  ْ المي  م إل  ى الإمــام الصــادق عليــه الســلاملم 
حامله بالله من ه ول المطلّ عط ويض عه ق رب ش فير القب رط ويص بر علي ه هنيه ةًط ث م يقُدِّم ه قل يلاً ويص بر علي ه هنيه ةط 

 .0ليأخذ أهبّتهط ثم يقُدّمه إلى شفير القبر"
 

وــةة مــن النَّــاس يؤمنُهــا الله منهــا، كمــا ورد في الــدعاء عــن الإمــام زيــن وليســت الوحشــة حــال جميــع النَّــاس لزامــاً، بــل هنــاك ف
ّْ على محمّد وآل محمّ دط واجعلن ي وجمي ع إخ واني ب ك م ؤمنينط وعل ى الإس لا  العابدين عليه السـلام : "اللهمّ ص

كي   ر ث   ابتينط ولفرائض   ك مؤدّين...وعن   د معاين   ة الم   وو مستبش   رينط وف   ي وحش   ة القب   ر ف   رحينط وبلق   اي منك   ر ون
 .7مسرورينط وعند مسايلتهم بالصّواب مِيبين..."

 
غيــب في فعــل مــا يزُيــلُ وحشــة  القــبر، ومــا تســتأنس بــه النُّفــوس، وهــي  -وغــيره مــن الرّوايــات  -هــذا الــدُّعاء  يــدلّ علــى الترَّ

مــا يظهــران بصــورةم حســنةم في القــبر، وهكــذا ا ّّ لأعمــال الســيّوة الأخــلاق الفاضــلة والأعمــال الحســنة، وذلــك لمــا رون مــن أ
 تؤدّن إلى وحشة القبر

                                                
 م.1111 - 1111لبنان، لا.مط، الطبعة الأولى،  -بيروت  -، مؤسسة فقه الشيعة 260باح المتهجد، صالشيخ الطوسي، مص 1
، تصحي  وتعليقلم علي أكبر الغفارن، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، لا. 132، ص1الشيخ الصدوق، من لا للهضره الفقيه، ج 0

 مط، الطبعة الثانية، لا. ت.
 .107، ص11، قار الأنوار، ج026الصحيفة السجادية، دعاؤه رقم  7
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وشدّة أهواله، رون عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنهّ قـاللم "... فـإذا دخلهـا قأن حفـرة القـبر  عبـدة مـؤمنة، قـاللم 
مرحبــاً وأهــلًا، أمــا والله لقــد كنــتُ أُحبّــك وأنــت تمشــي علــى تهــرن، فكيــف إذا دخلــت بطــس فســترى ذلــك، قــال عليــه 

فيفس  له مدى البصر، ويفت  له باب يرى مقعده من الجنـّة، قـاللم و ـرج مـن ذلـك رجـلة ث تـر عينـاه شـيواً قـطّ  السلاملم
الحسـن الـذن كنـت  عليـه، وعملـك  1أحسن منه، فيقوللم يا عبد الله، ما رأيت شـيواً قـط أحسـن منـك! فيقـوللم أنـا رأيـك

 .0الصالح الذن كنت  تعمله..."
 
  لطة القبر: -1

 تعــس التَّضــييق علــى المي ــت، وإنّ طبيعــة الأعمــال هــي الــ  يُــدّد شــدّة هــذا الشّــعور بالض ــيق والأذى في عــاث ضــغطة القــبر
البرزخ، وهي يُدّد أيضاً أم د  استمرار هذه الضَّغطة ال  قـد تكـون شـعوراً وأذى روحيـاً مؤقتّـاً يـزول بعـد حـين، وقـد يسـتمر 

 لنشور.أمداً طويلًا، وقد يبقى إلى البع  وا
 

مّ إلى آخــر، وذلــك حســب درجــة إيمانــه وطبيعــة عملــه في  ويفُهــم مــن الر وايــات أنّ هــذه الضَّــغطة  تلــف حالهــا مــن شــخ
نيا، وأنّ هــذه الضَّــغطة لا تشـمل كــلّ الأمــوات، ومنهــا مــا دلَّــت عليـه الروايــات بــأنّ القيــام بــبعض الأعمــال  نشـأة عــاث الــدُّ

 يؤدّن إلى النجاة من ضغطة القبر.
 

"قل   مُ: جعل   مُ ف   داسط ف   أين     لطة القب   ر؟ فق   ال: هيه   او م   ا عل   ى عـــن أبي بصـــير عـــن أبي عبـــد الله عليـــه الســـلام 
الم  ؤمنين منه  ا ش  يي. واللهط إنّ ه  ذو الأرو لتفتخ  ر عل  ى ه  ذوط فتق  ول: وع  أ ظه  ري م  ؤمنط ول  م يط  أ عل  ى ظه  رس 

إ ا وليت  ك فس  تعلم م  ا ا أص  نع ب  كط  م  ؤمنط وتق  ول ل  ه الأرو: واللهط كنتأُُحبّ  ك وأن  م تمش  ي عل  ى ظه  ريط فأمّ  ا
 .7"فتفسح له مدّ بصرو

                                                
 الرأنلم يعس الاعتقاد والإيمان. 1
 .172، ص7الشيخ الكليس، الكافي، ج 0
 م.ن. 7
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وتعبير الإمام الصادق عليه السلام في الرواية المتقدّمة "ما أقلّ من يفلت منها" يدلّ على أنَّ بعض المؤمنين قد يفلـت مـن 
لسـلام حيـ  ضغطة القبر، كما هو ثابت في حـقّ السـيّدة فاطمـة بنـت أسـد، وذلـك حسـب روايـات أهـل البيـت علـيهم ا

 رفُعت عنها ضغطة القبر ببركة نزول النو صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبرها الشَّريف.
 

فهــي مــن بــاب تطهــيره مــن الــذّنوب المتبقيــة في عــاث  -لــو حصــلت  -وينبغــي الإشــارة إلى أنّ ضــغطة القــبر علــى المــؤمن 
نيا، فيخــرج نقيــاً إلى عــاث القيامـة، ورون عــن الإمــام الصــا دق عليـه الســلام عــن آبائــه علـيهم الســلام عــن أمــير المــؤمنين الـدُّ

: "ق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم:    لطة القب  ر للم  ؤمن كفّ  ارة لم  ا ك  ان من  ه م  ن علـي عليــه الســلام قــال
 .1"تضييع النِّعم

 
إلى ضــغطة القــبر أو إلى شــدّتها، وفي الرّوايــات أنّ الميّــت يتعــرّض لضــغطة القــبر أو ضــمّة الأرض، وأنّ هنــاك أعمــالاً تــؤدّن 

الرجْ   1ع ذاب القب ر يك ون م ن النميم ةط والب ولط وع زب"نذكر منها ما رون عن أمير المؤمنين عليه السلام أنـّه قـاللم 
 .7عنأهله"

 
"إنمّا ك ان م ن قـاللم  -عندما وصف سعد  -وعن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 .7في خلقه على أهله" 4زعارة
 

َِّ ْ عقوبته ا ولا وعنه عليه السلام أيضاً أنهّ قاللم " قال رسول الله صلى الله علي ه وآل ه وس لم: ث لاث  م ن ال ذّنوب تعُ
 .6تؤخَّر إلى الآخرة: عقوق الوالدينط والبلي على النَّاسط وكفر الإحسان"

 
 الآثار الأخروية للذنوب والمعاصي

نيا دار عمـل  ولا حســاب فيهـا، والآخـرة دار حســاب ولا عمـل فيهـا، إذ يُجــزى كـلّ إنسـان حســب عملـه، إن خــيراً إنّ الـدُّ
   وَمَن يَ عْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فخير، وإن شراًّ فشرّ. قال تعالىلم ﴿

                                                
 .001، ص6العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 1
 عزب الرجل عن أهله معناه ابتعاده عن فراشه وطعامه، مع تلمه لزوجته. 0
النجف الأشرف، لا. مط، لا. ،  -، تقدألم السيد محمد صادق قر العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها 721، ص1دوق، علل الشرائع، جالشيخ الص 7

 م.1166 - 1742
 شراسة الخلق، والرجل شرس أن سيء الخلق. -بتشديد الراء وتّفيفها  -الزعارةلم  1
 .106، ص6العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 2
 .710، ص16الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج 6
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مباشــرةة بــين عمــل الإنســان في  . في الحقيقــة هنــاك علاقــةة 1وَيَ تَ عَ  دَّ حُ  دُودَوُ يدُْخِلْ  هُ نَ  اراً خَالِ  دًا فِيهَ  ا وَلَ  هُ عَ  ذَاب  مُّهِ  ين  
نيا وحاله في الآخـرة، فـلا انفكـاك  بـين العمـل وجزائـه، بـل الجـزاءُ هـو بـاطنُ العمـل، والآخـرةُ هـي تـرف تهـور الجـزاء لا  الدُّ
نيون، فتكـون سـبباً   وجوده. فكلُّ عملم سـوف يتجسَّـمُ في الآخـرة، فيراهـا الإنسـان بصـورةم مجسَّـدةم يُـاكي طبيعـة عملـه الـدُّ

 لسعادته أو شقائه. وفيما يلي نذكر أهمّ الآثار الأخروية للذنوب والمعاصيلم
 استحقاق دخول النّار: -3

فمـن الآثـار  1بَ لَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاعَمْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فأَُوْلئَِكَ أَصْ حَابُ النَّ ارِ هُ مْ فِيهَ ا خَالِ دُونَ قال الله تعـالىلم ﴿
يؤك ـد هـذه  -في آيـة أخـرى  -المعاصي أنّ مرتكبها إذا ث يتب فهو مستحقٌّ لدخول النّار، وقولـه تعـالى المعروفة للذُّنوب و 

زَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ الحقيقةلم ﴿ ِْ ْْ تُ  .7﴾وَمَن جَاي باِلسَّيِّئَةِ فَكُبَّمْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَ
 

نيا، لكـن لا ُ لَّـد فيهـا، هذه الآيات الشريفة تبُيّن أنّ هناك من  يدخل النّار بسبب بعض أعماله الـ  قـام بهـا في عـاث الـدُّ
لأنَّ اســتحقاق الــدُّخول إلى النّــار يتُصــوَّر بســببين، همــالم الكفــر بــالله تعــالى، والتمــرُّد علــى الله ومعصــيته، والاســتحقاق هــو 

 غير الخلود في النّار الذن يكون بخصوص الكفر أو الشرك.
 

 ط1لا يُخلِّ د الله ف ي النّ ار إلا أه ْ الكف ر والِح ودط وأه ْ الض لال والش رس"ن الإمـام الكـاتم عليـه السـلاملم "رون ع
 فالمؤمن الفاسق خارجة عن كل  الأقسام ال  ذكرها الإمام عليه السلام في هذه الر واية.

 
عـس عـدم فعليّــة دخولـه إلى النـّار، فقـد ورد في الر وايــات رغـم كـل  مـا تقـدَّم مــن أنّ المـؤمن  لا ُ لَّـد في النـّار، ولكــن هـذا لا ي

أنَّ بعـض  الــذّنوب توجــبُ تطويــل  أمــدِ العـذاب، ويعُاقــب عليهــا بــألوانم متعــد دة، أو إنَّ الشَّـفاعة قــد لا تصــلُ إليــه إلا بعــد 
 موات الس نين، رون عن

                                                
 .11سورة النساء، الآية  1
 .41سورة البقرة، الآية  0
 .12سورة النمل، الآية  7
 .721، ص4العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 1
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ن  نوب ه مئ ة ع ا ط وإنّ ه لين  ر إل ى أزواج ه ف ي الِنّ ة "إنّ العبد ليُحبس على  نب م النَّو صلى الله عليه وآله وسـلملم 
، والحدي  فيه دلالةة على أنّ الذَّنب  يمنعُ من دخول الجنَّة مدّةً من الـزَّمن، ولا دلالـة فيـه علـى أنـّه في تلـك المـدّة 1يتنعّمن"

 يكون في النّار أو في شدائد القيامة.
 

تتَّكل  وا بش  فاعتناط ف  إنَّ ش  فاعتنا لا تلح  ق بأح  دكم إلا بع  د ثلاثمئ  ة  : "لاورون عــن الإمــام علــي عليــه الســلام أنَّــه قــال
، والحــدي  يوضــ  أنّ الشــفاعة قــد تــأتي إذا مــات المــؤمن علــى التوحيــد والنبــوّة والإمامــة، ولكــن بعــد ثلا وــة ســنة، 0س  نة"

 ومقدار السنة عند الله  تلف عن مقدارها عندنا.
 

﴿وَعَ  دَ الله الْمُنَ  افِقِينَ وَالْمُنَافِقَ  اوِ الكفّــار والمنــافقين في النّــار، كقولــه تعــالىلم  وهنــاك آيــات كثــيرة أخــرى تُشــير إلى خلــود
، فالكـافر والمنـافق ُ لـّدان في النّــار 7وَالْكُفَّ ارَ نَ ارَ جَهَ نَّمَ خَالِ  دِينَ فِيهَ ا هِ يَ حَسْ بُ هُمْ وَلَعَ  نَ هُمُ اللّ هُ وَلَهُ مْ عَ ذَاب  مُّقِ  يم  

 قدّم.دون المؤمن كما ت
 
 الفضيحة في الآخرة: -1

، الأشــهادلم جمــع شــاهد، وهــم الــذين يشــهدون بــالحقّ للمــؤمنين علــى المبطلــين 1﴾وَيَ   وَْ  يَ قُ  وُ  الْأَشْ  هَادُ قــال الله تعــالىلم ﴿
 والكافرين يوم القيامة، وفي ذلك سرور للمُحقّ وفضيحة للمبطل، في ذلك اليوم العظيم.

 
أنّ يوم الأشهاد هـو اليـوم الـذن يبُس ـط فيـه الأمـر في محضـر الله تعـالى، وتنكشـف السـرائر  تُشير الآية إلى معنًى دقيق، وهو

والأسـرار لكافــّة الخلائــق، وهــو يــوم تكــون الفضــيحة فيــه أفظــع مـا تكــون، ويكــون الانتصــار فيــه أروك مــا يكــون، إنــّه اليــوم 
كـافرين وسـوء عاقبـة الظـالمين، ويـوم لا للهـول شـيء دون الذن ينصر الله فيه الأنبياء ويزيد في كرامتهم، وإنهّ يوم افتضـاح ال

 . قيللم الأشهاد أربعةلم الملائكة، 2افتضاح الظالمين أمام الأشهاد

                                                
 .030، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 1
 .771، ص32العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 0
 .64الآية سورة التوبة،  7
 .21سورة غافر، الآية  1
 .-، بتصرف 047، ص12الشيخ ناصر مكارم الشيرازن، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج  2
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. وما يهم في الأمـر أنّ العـبرة مـن قيـام الأشـهاد، واعتبـار قـولهم هـو 1الأنبياء، أمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الجوارح
ة إتهار الفضيحة.  بيان شدَّ

 
لذا ينبغـي علـى الإنسـان المـؤمن العاقـل أن  ـاف  أهـوال  ذلـك اليـومِ العظـيمِ، وأنْ  ـاف  الفضـيحة  أمـام  الله ورُسـله والأمـم 

 والنَّاس أجمعين.
 

نيا، وأنـا أحـوج إلى سـترها علـيَّ   عن أمـير المـؤمنين عليـه السـلام في المناجـاة الشَّـعبانيةلم "إلهـي، قـد سـترت  علـيَّ ذنوبـاً في الـدُّ
منك في الأخرى. إلهي، قد أحسنت إنّ إذ ث تُظهرها لأحد من عبادك الصالحين، فلا تفضحس يـوم القيامـة علـى رؤوس 

 .0الأشهاد..."
 
 الذلّ والهوان: -1

﴿خَاشِ   عَةً أبَْصَ   ارهُُمْ مـــن المشـــاهد الـــ  تظهـــر يـــوم القيامـــة مشـــهد الـــذلّ والهـــوان اللـــذين يُصـــيبان العصـــاة. كقولـــه تعـــالىلم 
ُِودِ وَهُمْ سَ الِمُونَ تَ رْ  ، أن وجـوهة تظهـر عليهـا علائـم الخـزن والهـوان، ا يصـفها 7هَقُهُمْ ِ لَّة  وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إِلَى السُّ

ْْ أتََ اسَ حَ دِيثُ الْلاَشِ يَةِ * وُجُ وو  يَ وْمَئِ ذر خَاشِ عَة  * عَامِلَ ة  نَّاصِ بَة  * تَصْ لَى نَ اراًبأوصافم أخرى كقولهلم  ، 1﴾حَامِيَ ةً  ﴿هَ 
نيا بجــد  ولكــن لغــير الله تعـالى، فمــع كــل  تعــبهم وعنـائهم ث يســتفيدوا شــيواً مــن  أن إنَّ هـؤلاء العصــاة كــانوا يعملــون في الـدُّ
لّ والهـوان، يقــول الله تعــالىلم  أعمـالهم، فتكــونُ آثـارُ الخيبــةِ باديـةً علــى وجــوههم يـوم القيامــة، وزيـادةً في بيــان حــالهم مـن الــذُّ

نيا كانـت خاسـرةً، غلبهـا تَصْلَى ناَراً حَامِيَ ةً هذه الوجـوهلم ﴿إنّ  ﴾، أن تقُاسـي حـرّ النـّار وتعُـذَّب بهـا، لأنّ أعمـالهم في الـدُّ
﴿سَيُصِ يبُ الَّ ذِينَ أَجْرَمُ واْ صَ لاَر  عِن دَ الشرّ وفارقها الخير. وهناك آيات أخرى أيضاً تـدلّ علـى هـذا المعـنى كقولـه تعـالىلم 

 .7ب  شَدِيد  بِمَا كَانوُاْ يمَْكُرُونَ اللّهِ وَعَذَا

                                                
 .110، ص00راجعلم الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 1
 .013، ص7الشيخ الصدوق، إقبال الأعمال، ج 0
 .17سورة القلم، الآية  7
 .1 - 1ت سورة الغاشية، الآيا 1
 .101سورة الأنعام، الآية  2
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 الحسرة والندامة: -4
﴿وَأنَ  ذِرهُْمْ يَ   وَْ  الْحَسْ  رَةِ إِْ  قُضِ  يَ الْأَمْ  رُ  "، قــال الله تعــالىلمي  و  الحس  رة والندام  ةإنّ أحــد أوصــاف يــوم القيامــة هــولم "
 ، ويُستفاد من الآيةلم1وَهُمْ فِي غَفْلَةر وَهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ 

لم إنـّه في يـوم الحسـرة والندامـة ينـدم الكـافر علـى كفـره، والظّـَاث علـى تلمـه، والمقص ـر في طاعـة رب ـه علـى تقصـيره، لكـن أولاً 
 المشكلة أنهّ يوم لا ينفع فيه الندم.

 
 لم ينبغي أن لا يكون المؤمن في غفلةم، بل على استعدادم دائمم للقاء الله تعالى.ثانياً 
 

  تُصــيب أهـل النّــار أنّ الواحـد مــنهم يتمـنىَّ أن يفــدن نفسـه مــن عـذاب الله بمالــه وولـده والنَّــاس فـإنّ مــن عِظ ـم الحســرة الـ
نيا بأســرها، مــع أنــّه طلُــب منــه مــا هــو أهــون مــن ذلــك فلــم يفعــل، قــال تعــالىلم ﴿ ِْ  رُِ  لَ  وْ أجمعــين، بــل بملــك الــدُّ يَ   وَدُّ الْمُ

يهِ وَصَ  يَ فْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَ وْمِئِذر ببَِنِيهِ * ِِ  .0﴾احِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُ ؤْويهِ * وَمَن فِي الْأَرْوِ جَمِيعًا ثمَُّ ينُ
 
 تِسّم الأعمال بصورر قبيحة: -7

 من الآثار الأخرويةّ للذنوب تجسّد الأعمال بصورةم تتناسبُ مع طبيعة الذَّنب.
 

لَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَ رُونَ بِ هِ ثمََنً ا قلَِ يلاً أُولئَِ كَ مَ ا يَ أْكُلُونَ فِ ي بُطُ ونهِِمْ إِلاَّ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَ قال تعالىلم ﴿
 .1النَّارَ... 

 
وهذه الآية تبُيّن تجسيم الأعمال في الآخـرة، وتـدلّ علـى أنَّ الأمـوال  المكتسـبة عـبر هـذا الطَّريـق المحـرَّم، هـي في الواقـع نـيرانة 

م، وتتجسَّمُ بشكلم واقعي  في الآخرة. تدخلُ   في بطوّ
 

نَ هَ ا وَبَ ي ْ قال الله تعالىلم ﴿ ُّْ نَ فْسر مَّا عَمِلَمْ مِنْ خَيْ رر مُّحْضَ رًا وَمَ ا عَمِلَ مْ مِ ن سُ وَير تَ  وَدُّ لَ وْ أَنَّ بَ ي ْ دُ كُ ِِ نَ هُ أَمَ دًا يَ وَْ  تَ
 .1﴾وبُ باِلْعِبَادِ بعَِيدًا وَيُحَذِّركُُمُ اللّهُ نَ فْسَهُ وَاللّهُ رَؤُ 

                                                
 .71سورة مرأ، الآية  1
 .11 - 11سورة المعارج، الآيات  0
 .131سورة البقرة، الآية  7
 .72سورة آل عمران، الآية  1
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تشـيُر هـذه الآيـة إلى حضـور الأعمـال الصَّـالحة والسـي وة يـوم القيامـة، فـيرى كـلّ امـرنم مـا عمـل  مـن خـيرم ومـا عمـل  مـن شــر  
حاضراً أمامه، فالذين يشاهدون أعمالهم الصَّالحة يفرحون ويستبشـرون، والـذين يشـاهدون أعمـالهم السـيّوة يسـتون علـيهم 

ـم علمـوا أنَّ كـلَّ الرُّعب، وي م استطاعوا أن يبتعدوا عنها، وث تقل الآيـة لم يتمنـّون فنـاء أعمـالهم وسـيّواتهم، لأّّ َّّ تمنُّون لو أ
 شيءم في ذاك العاث لا يفنى، فلذلك تمنّوا الابتعاد عنها.

 
"، مـن الوجــود مــن تِ  د"فالإنسـان يجــد أعمالـه الحســنة والقبيحـة يــوم القيامـة مهمــا كانـت قليلــة، وهــذا ينسـجم مــع كلمـة 

ُّْ نَ فْسر مَّا عَمِلَمْ مِنْ خَيْرر مُّحْضَرًاالعدم في قوله تعالىلم ﴿ دُ كُ ِِ  .1﴾يَ وَْ  تَ
 
 

                                                
 .-بتصرف  167، ص0راجعلم الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،ج 1
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 المحور الثالث: 

 
 الأخوّة وخدمة المؤمنين
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 الدرس السابع: الأخوّة والصّداقة
 
 

 النصّ القرآنيّ:
أتََّخِ  ذْ فُلَانً  ا خَلِ  يلًا * لَقَ  دْ أََ   لَّنِي عَ  نِ ال  ذِّكْرِ بَ عْ  دَ إِْ  جَ  اينِي وكََ  انَ الشَّ  يْطاَنُ  يَ  ا وَيْ لَتَ  ى ليَْتَنِ  ي لَ  مْ قــال الله تعــالىلم ﴿
 .3لِلْإِنسَانِ خَذُولًا 

 
 النقا  المحوريةّلم

 فضل الأصدقاء• 
 وأهميّة الصّداقة.

 من هم أصدقاء السوء؟• 
 خير الإخوان وكيفية اختيارهم.• 

                                                
 .01-04سورة الفرقان الآيتان،  1



 

 72 

 الصّداقة فضْ الأصدقاي وأهمّية
الإنســان مــدنّي واجتمــاعي بطبعــه، ولا يســتطيع أن يعــيش بمفــرده منعــزلاً عــن النـّـاس, لأنّ اعتــزالهم باعــ  علــى استشــعار 
الغربة والوحشة والإحساس بالوهن والخذلان، إزاء طـوارن الأحـداث وملمّـات الزمـان. مـن أجـل ذلـك كـان الإنسـان توَّاقـاً 

ن والأصــدقاء,  ــرَّاء. وقــد تضــافرت إلى اتّّــاذ الخــُلاَّ ــرَّاء والضَّ ليكونــوا لــه ســنداً وســلواناً ُ ف فــون عنــه المتاعــب ويُشــاطرونه السَّ
 دلائل العقل والنَّقل على فضل الأصدقاء والتّرغيب فيهم، ومنهالم

 م  ا اس  تفاد ام  رؤ مس  لم فائ  دة بع  د فائ  دة الإس  لا  مث ْ  أخ يس  تفيدو ف  يقـال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلملم "
 .  1"الله
 

. وقــال أمــير المــؤمنين عليــه 0""م  ن اس  تفاد أخ  اً ف  ي الله اس  تفاد بيت  اً ف  ي الِنّ  ة وقــال صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أيضــالم
 .7"عليك بإخوان الصِّدق فأكثِر من اكتسابهم, فإنَّهم عُدَّة عندالرَّخاي وجُنّة عند البلايالسلاملم "

 
الصَّديق هي من المسائل المهمَّة الـّ  ينبغـي أن يعتـس بهـا الشَّـباب، فينبغـي علـيهم  ولا شكّ في أنّ مسألة الصُّحبة واختيار

أن ينتبهوا إلى أنّ أصدقاء مرحلة الشّباب لهم دورهم المـؤث ر في بنـاء شخصـيَّة الإنسـان وتكـوين طباعـه وأخلاقـه، فالصَّـديق 
، وأمّـا الصَّـديق الفاسـق السَّـي   فقـد يجـرُّ صـاحبه إلى المؤمن العاقل يستطيع أن يهدن الإنسان إلى درب الفضيلة والكمال

الم  ري طــرق الإا، وبالتـّـان ســيُدم ر حاضــره ومســتقبله الــدّنيونّ والأخــرونّ، قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلملم "
 .1"على دين خليله فلين ر أحدكم منيُخالْ

 
 الصَّديق، وألفت إلى صفات أصدقاء السّوء وأصدقاء الخير.ولخطورة الصّداقة وضع الإسلام موازين دقيقة لاختيار 

                                                
 .161، ص 32ر الأنوار، ج العلامة ا لسي، قا 1
 .34، ص 32م. ن، ج  0
 .110م. ن، ص  7
 .117، ص 32م.ن، ج  1
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 من هم أصدقاي السوي؟
علــيهم الســلام علــى  أصــدقاء الســوء هــم مــن الــّذين لا ينبغــي أن نعُاشــرهم, وقــد جــرى تصــنيفهم في أحاديــ  أهــل البيــت

 الشكل الآتيلم
 الأحمق الكذّاب: -3

حبة الأحم  ق الك  ذّاب, فإنّ  ه يرُي  د نفع  ك فيض  رّسط ويقُ  رّب من  ك "إيّ  اس وص  عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام أنـّـه قــاللم 
البعي  دط ويبُعّ  د من  ك القري  بط إنْ ائتمنت  ه خان  كط وإنْ ائتمن  ك أهان  كط وإنْ ح  دّثك ك  ذّبكط وإنْ حدّثت  ه ك  ذّبكط 

دْوُ شَيْ  ِِ  .0"1﴾ئًاوأنم منه بمنزلة السَّراب الذي: ﴿يَحْسَبُهُ ال َّمْآنُ مَاي حَتَّى إَِ ا جَايوُ لَمْ يَ
 

إنّ هـذه الأخطـار الأخلاقيـّة والعواقـب السّـيّوة الـّ  عـدّدها الحـدي  مـن قبيـل الإضـرار والخيانـة والإهانـة والتّكـذيب، كافيـة 
ـا سـتكون هدّامـة ومؤد يـة  للرَّدك عن معاشرة مـن يتَّصـفون بهـذه الص ـفات، ومعرفـة أنَّ مصـير العلاقـة معهـم هـو الفشـل, لأّّ

 إلى الارتقاء.إلى الانحطا  لا 
 
نيويَّة: -1  صاحب اللاية الدُّ

وهــو الــّذن يصــحبك, ليســتفيد منــك مــالاً أو جاهــاً, أو غــير ذلــك مــن الأطمــاك الــّ  لا تجعــل تلــك الصُّــحبة قائمــة علــى 
ــدق والإخــلاص. وهــو الــذن ســرعان مــا يتخلَّــى عــن تلــك الع لاقــة حينمــا يصــل إلى هدفــه  أســاس التّقــوى ولــيس فيهــا الص 

 منك.
 
1- :ّْ  الضَّال المُض

ــا عامــل مباشـر في ضــلال الإنســان وخروجـه عــن جــادّة الحـقّ والص ــرا  المســتقيم,   َّّ مـن أهــمّ آثـار ونتــائذ الصُّــحبة السَّـي وة أ
إِْ  جَ اينِي وكََ انَ الشَّ يْطاَنُ ﴿ياَ وَيْ لَتَى ليَْتَنِي لَمْ أتََّخِذْ فُلَاناً خَلِيلًا * لَقَ دْ أََ  لَّنِي عَ نِ ال ذِّكْرِ بَ عْ دَ كما قال الله تعـالىلم 
 .1لِلْإِنسَانِ خَذُولًا 

                                                
 .71سورة النور، الآية  1
 .110، ص 31العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 0
 .01-04سورة الفرقان الآيتان،  7
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 الفاجر: -4
: "لا , عـن الإمـام الصَّـادق عليـه السـلام أنـّه قـال1الفاجر هو كثير العصيان, بمعنى آخر هو المنبع  في المعاصـي والـذنوب

 .0تصحب الفاجر فيُعلّمك من فِورو"
 

م  ن يص  حب ص  احب  ونه  اني ع ن ث  لاثط فك  ان فيم  ا ق  ال ل ي: ي  ا بن  يّ  أمرن  ي وال  دي ب  ثلاثاَّ قـال عليــه السـلاملم "
 .7"السوي لا يسلمط ومن يدخْ مداخْ السوي يُ تّهمط ومن لا يملك لسانه يند 

 
 الفاسق: -7

ــق  الرُّط ــبُ ، إذا خــرج عــن قشــره ، وهــو أعــمّ مــن الكفــر .  ــق  فــلانلم خــرج عــن حجــر الشّــرك ، وذلــك مــن قــولهملم ف س  ف س 
قع بالقليل من الذّنوب وبالكثير ، لكن تعـارف فيمـا كـان كثـيراً، وأكثـر مـا يقُـال الف اسِـقُ لمـن التـزم حكـم الشّـرك والفِسْقُ ي

وأقرّ به ، اّ أخلّ بجميع أحكامه أو ببعضه، وإذا قيل للكافر الأصليّلم ف اسِقة، فرنـّه أخـلّ قكـم مـا ألزمـه العقـل واقتضـته 
 .1الفطرة

 
مصـاحبة الإنسـان الفاسـق, فعـن الإمـام زيـن العابـدين عليـه السـلام أنـّه قـال لولـده البـاقر عليـه  وقد أمرت الشريعة بتجنـّب

يا بن يّ ان  ر خمس ة ف لا تُص احبهم ولا تُح ادثهم ولا تُ رافقهم ف ي عري ق...اإلى أن ق الم وإيّ اس ومص احبة السلاملم "
 .2"الفاسق, فإنَّه بايعك بأكلة أو أقلّمن  لك

 
 البخيْ: -6

"وإيّ  اس ومص  احبة البخي  ْ, فإنَّ  ه يخ  ذلك ف  ي زيــن العابــدين عليـه الســلام في نفــس الروايــة السّــابقة أنـّه قــاللم  عـن الإمــام
 .6ماله أحوُ ما تكون إليه"

                                                
 .1122، نشر أدب الحوزة، لا.مط، لا. ، محرم 12, ص 2ابن منظور، لسان العرب، ج 1
 .111، ص31العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج  0
 .034، ص 64م. ن، ج  7
 .1103، صفوان عدنان داوودن، طليعة النور، سليمان زاده، الطبعة الثانية، 673-676الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاق القرآن، صلم  1
 .733-736، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج  2
 .733م.ن. ص  6
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 القاعع لرحمه: -5
،ــ رون عن الإمام زيـن العابـدين عليـه السـلام أنـّه قـاللم "وإيـّاك ومصـاحبة القـاطع لرحمـه, فـإني  وجدتـه ملعونـاً في كتـاب الله

ْْ عَسَ     يْتُمْ إِن تَ      وَلَّيْتُمْ أَن تُ فْسِ     دُوا فِ     ي الْأَرْوِ وَتُ قَطِّعُ     وا عـــــزّ وجـــــلّ, في ثلاثـــــة مواضـــــعلم قـــــال الله عـــــزّ وجـــــللم  ﴿فَ هَ     
َْ وَالَّ  ذِينَ ينَقُضُ  ونَ عَهْ   دَ اللّ  هِ مِ   ن بَ عْ  دِ مِيثاَقِ  هِ وَيَ قْطعَُ   ونَ مَ  آ أَمَ  رَ اللّ   هُ بِ  هِ أَ وقــال عــزّ وجـــلّلم ﴿ 1﴾أَرْحَ  امَكُمْ  ن يوُصَ   

ارِ   .7"0﴾وَيُ فْسِدُونَ فِي الَأرْوِ أُوْلئَِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُويُ الدَّ
 
 الكافر: -2

 .4: "من كان يؤمن بالله واليو  الأخر فلا يواخينَّ كافراً"عن النَّو  صلى الله عليه وآله وسلم
 
 الشِّرّير: -9

 .2"مصاحبة الشِّرّير, فإنَّه كالسَّيف المسلول يحسن من رو ويقبح أثروإياّس و قال الإمام الجواد عليه السلاملم "
 

 صاحب اللهو: -30
 .6"إياّس وصحبة من ألهاس وأغراس, فإنَّه يخذلك ويوبقكعن الإمام عليّ عليه السلاملم "

 
 الِبان: -33

لأنّ الجبـــان  ــذلك و ـــذل الجــن مــن الصـــفات القبيحــة والمذمومـــة, وقــد ردعـــت الروايــات عنهـــا وعــن مصـــاحبة الجبنــاء, 
"لا تُص  ادق ولا ت   واخِ أربع  ة: الأحم   ق والبخي   ْ أهلــه, في ذروة الحاجــة إلى مســـاندته, عــن الإمـــام البــاقر عليــه الســـلاملم 

 .3""وأمّا الِبان, فإنَّه يهرب عنك وعن والديهإلى أن يقول عليه السلاملم والِبان والكذّاب..." 

                                                
 .00ة سورة محمد، الآي 1
 .02سورة الرعد، الآية  0
 .736، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 7
 .113، ص 31العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج  1
 .114، ص 31م. ن، ج  2
 .011الآمدن، غرر الحكم، ص  6
 .110، ص 31العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 3
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 :3ناشر المثالب -31
صاحبة من ينشر العيوب ويسـتر المناقـب, لأنَّ فعلـه نـاتذ إمّـا عـن بغـض, وإمَّـا عـن حسـد, ففـي الحـدي  ورد النهي عن م

 .0""لا تواخِ من يستر مناقبك وينشر مثالبكعن الإمام عليّ عليه السلام أنهّ قاللم 
 

 رهين المداراة: -31
لخضـوك إلى كثـير مـن التَّكلـّف والتَّجمّـل، وهـو مـا وهو الـّذن لا يمكـن اسـتمرار الصَّـداقة معـه علـى قواعـدها السَّـليمة دون ا

ـــذين هـــم ســـريعو الغضـــب والانفعـــال، وإذا مـــا غضـــبوا هـــم لا يغفـــرون. قـــال أمـــير المـــؤمنين عليـــه  يكـــون مـــع الأشـــخاص الّ
 .7ليس لك بأخر مناحتِم إلى مداراته"السلاملم "

 
 مِهول الموارد والمصادر: -34

ت  واخ أح  داً حتّ  ى تع  رب م  واردو ومص  ادرو, ف  إ ا اس  تنبطم الخب  رة ور   يم "لا عليــه الســلاملم  يقــول الإمــام الحســن
 .1العشرةط فآخه على إقالة العثرة والمواساة في العُسرة"

 
 الزاهد بأخيه: -37

 .2""لا ترغبَّن فيمن زهد فيكط ولا تزهدنّ فيمن رغب فيكورد عن النَّو  صلى الله عليه وآله وسلملم 
 

 صاحب البدعة: -36
ــادق عليــه ال بدعــة مرفوضــة في الشــريعة الإســلامية, والبدعــة إدخــال أمــر في الــدين لــيس موجــوداً فيــه. جــاء عــن الإمــام الصَّ

السوهم, فتصيروا عند النّاس كواحدر منهم..."السلاملم   .6"لا تصحبوا أهْ البدع ولا تُِ

                                                
 المثالبلم العيوب. 1
 .1262 -دي  الحكمة, الح011الآمدن، غرر الحكم، ص 0
 .1221 -, الحدي  الحكمة 041م.ن، ص  7
 .126-122، ص32العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 1
 .166، ص31م.ن، ج 2
 .174، ص 31. قار الأنوار، ج 732، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 6
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 النمّا ط الخائنط ال لو : -35
من النّاس ثلاثة: الخ ائن وال ل و  والنمّ ا , لأنّ م ن خ ان ل ك خان كط وم ن "احذر قال الإمام الصَّادق عليه السـلاملم 

 .1"إليك سينمُّ عليك ظلم لك سي لمكط ومن نمّ 
 

 متتبِّع العيوب: -32
 .0""إياّس ومعاشرة متتبّعي عيوب النّاس, فإنهّ لم يسلم مصاحبهم منهمعن أمير المؤمنين عليه السلام أنهّ قاللم 

 
 خير الإخوان

لنـا الروايـات الشـريفة صـفات عديـدة لرصـدقاء والإخـوان, وأرشـدتنا إلى كيفيـة اختيـار أفضـلهم, وأقـربهم إلى الله,  حـدّدت
 لأنَّ القرين والصاحب يؤثرّ على دين المرء وسلوكه, فالمرء على دين خليله كما ورد في الروايات الشريفة.

 
 وحدّدها المعصومون عليهم السلام على الشكل الآتيلملذا ينبغي أن نختار من توفّرت فيه الملام  ال  رسمها 

اعي إلى الله تعالى: -3  الدَّ
والمــراد منــه مــن كانــت دعوتـــه بالعمــل، إضــافة إلى القــول, كمـــا عــبّرت عــن ذلــك النصـــوص الشــريفة حيــ  ورد عــن أمـــير 

 .7"انك عليهخير إخوانك من سارع إلى الخير وجذبك إليه وأمرس بالبِرّ وأععليه السلاملم " المؤمنين
 
 المعين على الطاّعة: -1

نيا، وخـــير الأصـــدقاء مــن يعُـــين علــى هـــذا الهــدف السّـــامي. ورد عـــن  الطاّعــة هـــدف خلقــة الإنســـان الحقيقــي في هـــذه الــدُّ
 .1""من إ ا  كرو أعانك وإ ا نسيم  كّرسرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمَّا سُول من أفضل الأصحابلم 

                                                
 .174، ص 31العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج  1
 .1443 -, الحدي  الحكمة 041الآمدن، غرر الحكم، ص  0
 .1271 -, الحدي  الحكمة 041م.ن، ص 7
 .174، ص 31العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج  1
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 .1"المعين على الطاّعة خير الأصحاب عليه السلام أنهّ قاللم "وعن أمير المؤمنين
 

 .1"إ ا أراد الله بعبدر خيراً جعْ له وزيراً صالحاً إن نسي  كّروط وإن  كر أعانه"وعنه عليه السلام أيضاً أنهّ قاللم 
 
 الصَّادقون: -1

ك ب  إخوان الصِّ  دق ف  أكثِر م  ن اكتس  ابهمط : "وعلي  وهــم الــّذين ينبغــي معاشــرتهم، كمــا يقــول أمــير المــؤمنين عليــه الســلام
 .7فإنهّم عُدّة عند الرَّخاي وجُنّة عند البلاي"

 
"إص   حب م  ن إ ا ص   حبته زان   كط وإ ا وعــن الإمــام الحســـن عليــه الســـلام في وصــي ته لجنـــادة في مرضــه الـّـذن تـــوفّي فيــهلم 

ص ولكط وإن م ددوَ ي دس  خدمته صانكط وإ ا أردو منه معونة أعانكط وإن قلمَ ص دّق قول كط وإن ص لم ش دّ 
رْ م   دّهاط وإن ب   دو عن   ك ثلمةس   دَّهاط وإن رأى من   ك حس   نةً ع   دّهاط وإن س   ألتَه أعط   اسط وإن س   كمّ عن   ه  بفض   

 .1ابتداسط وإن نزلم إحدى الملمَّاو به سايس"
 
 من يذُكّرنا بالله والآخرة: -4

م ن  كّ ركم ب الله رؤيت ه وزادك م ف ي علمك م للم "عن النّوّ صلى الله عليه وآلـه وسـلم حينمـا سُـوِل أنّ الجلسـاء خـير؟ فقـا
 .7منطقه. و كّركم بالآخرة عمله"

 
 مصاحبة العلماي: -7

ــم قــادة الركــب الرَّبَّــانّي الّــذين يأخــذون بيــد المــرء إلى العــاث  أكّــدت الرّوايــات المباركــة علــى صــحبة العلمــاء ومجالســتهم, لأّّ
فاك عـن  العلـون  ويصـلون بـه إلى حيـ  أراد الله سـبحانه، مـن خـلال بـّ  معـارفهم وممارسـة دورهـم في الهدايـة والتّربيـة، والـد 

ين وصيانة الشَّريعة من أن تدخلها البدك والانحرافات. ومماّ ورد في ذلك عن أمير مبادى  ء الد 

                                                
 .1224 -, الحكمة 041الآمدن، غرر الحكم، ص  1
 .161، ص 31العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج  0
 .143، ص 31م.ن، ج  7
 .171، ص 11م. ن، ج  1
 .146، ص31م. ن، ج 2



 

 79 

 .1""جالس العلماي يزدد علمك ويحسن أدبكالمؤمنين عليه السلام أنهّ قاللم 
 

ّْ يُحي   ي القل   وب بن   ور  ومـــا في وصـــية لقمـــان لابنـــهلم "ي   ا بن   يّ ج   الس العلم   اي وزاحمه   م بركبتي   ك, ف   إنَّ الله ع   زّ وج   
 .0الحكمةط كما يُحيي الأرو بوابْ السَّماي"

 
وفي المقابــل، فــإنّ تــرك مجالســة العلمــاء موجــب للخــذلان, لأنَّ الابتعــاد عــنهم معنــاه الابتعــاد عــن المدرســة الإلهيّــة الــّ  أمــر 

: "أو بّي في كنفهــا ويـت تلالهــا، وهــذا مــا جـاء صــرللهاً في دعــاء الإمــام السـجّاد عليــه الســلام أنــّه قــالالمـولى ســبحانه بــالترَّ 
 .7"لعلّك فقدتني منمِالس العلماي فخذلتني

 
 مصاحبة الحكماي والحلماي: -6

مـن مواصــفات  وهنـاك روايـات أكّـدت أيضـاً علـى مصـاحبة الحكمـاء ومجالســة الحلمـاء, لمِـا في هـذين الصـنفين مـن النـّاس
 عالية تترك آثارها في الجنبة العلميّة والعمليّة بما يُساعد الإنسان عبر العلاقة بهم في طريقه إلى الكمال.

 
 .1""أكثر الصَّلاح والصَّواب في صحبة أولي النُّهى والصَّوابفعن أمير المؤمنين عليه السلام أنهّ قاللم 

 
 
 
 
 

                                                
 هـ.1123، نشر مكتب الاعلام الاسلامي، قم , 172الآمدن، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص 1
 .021، ص 1العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج  0
 .43، ص 12م.ن، ج  7
 .101الآمدن، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص 1
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 الدرس الثامن: الأمانة وكتمان السر
 
 
 

 النصّ القرآنيّ:
عَ دْلِ إِنَّ اللّ هَ ﴿إِنَّ اللّهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الَأمَاناَوِ إِلَى أَهْلِهَ ا وَإَِ ا حَكَمْ تُم بَ  يْنَ النَّ اسِ أَن تَحْكُمُ واْ باِلْ قال الله تعالىلم 

 .3نعِِمَّا يعَُِ كُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا 
 

 وريةّ:النقاط المح
 ما هي الأمانة؟• 
 الأنواك المختلفة لرمانة.• 
 آثار وفوائد أداء الأمانة.• 
؟•   ما هو كتمان الس ر 
 إفشاء السرّ من مصاديق الخيانة.• 

                                                
 .24سورة النساء، الآية  1
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 ما هي الأمانة؟
 المقصود من الأمانة مراعاة وحفظ أمور معيّنة, وأداء المسؤولية والتكليف تجاهها على أتّم وجه.

 
انــة مــن أهــمّ الفضــائل الأخلاقيّــة والقــيم الإســلاميّة والإنســانيّة، وقــد ورد الحــّ  عليهــا في الإســلام بشــكل كبــير وتعُتـبر الأم

جدّاً. وأولاها علماء الأخلاق والسّالكون إلى الله تعالى أهميّة كبـيرة علـى مسـتوى بنـاء الـذّات والشّخصـيّة، وعلـى العكـس 
 بيرة والرّذائل الأخلاقيّة في واقع الإنسان وسلوكه الاجتماعيّ.من ذلك "الخيانة" فتُعتبر من الذُّنوب الك

 
فالأمانــة رأس مــال ا تمــع الإنســاني والســبّب في شــدّ أواصــر ا تمــع وتقويــة الــرّوابط بــين النّــاس، في حــين أنّ الخيانــة بمثابــة 

 النّار المحرقة الّ  يُرق العلاقات الاجتماعيّة وتؤدّن إلى الفوضى والشَّقاء.
 

 إنَّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأماناو
 ورد لفظ الأمانة والأمر بها بشكل صري  في القرآن الكرأ، حي  يقول الله تعالى، في محكم كتابهلم

آثِ  م  قَ لْبُ  هُ وَاللّ  هُ بِمَ  ا تَ عْمَلُ  ونَ  هُ فَ لْيُ   ؤَدِّ الَّ  ذِي اؤْتمُِ  نَ أَمَانَ تَ  هُ وَلْيَتَّ  قِ اللّ  هَ ربََّ  هُ وَلاَ تَكْتُمُ  واْ الشَّ  هَادَةَ وَمَ  ن يَكْتُمْهَ  ا فإَِنَّ  ﴿
 .1﴾عَلِيم  
 

 .0﴾وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ وفي وصف الله تعالى، للمؤمنين يقوللم ﴿
 

نَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ باِلْعَ دْلِ إِنَّ اللّ هَ إِنَّ اللّهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الَأمَاناَوِ إِلَى أَهْلِهَا وَإَِ ا حَكَمْتُم بَ يْ ويقول سبحانهلم ﴿
 .7﴾نعِِمَّا يعَُِ كُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

                                                
 .047سورة البقرة، الآية  1
 .4ون، الآية سورة المؤمن 0
 .24سورة النساء، الآية  7



 

 83 

 .1﴾فإَِنْ أَمِنَ بَ عْضُكُم بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أَمَانَ تَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ ربََّهُ ويقول جلّ وعلالم ﴿
 

د في السنة الشريفة على مسألة الأمانة أقلّ شأناً ولا أنقّ من الآيات الكريمة, حي  ورد من الأحاديـ  وث يكن التّأكي
الشّريفة عن النّوّ الأكرم صلى الله عليه وآلـه وسـلم، والأئمّـة المعصـومين علـيهم السـلام مـا للهكـي عـن الأهميـّة البالغـة لهـذه 

ــا  ّّ مــن الأصــول والمبــادنء الأساســيّة المشــتركة بــين جميــع الأديــان السّــماوية، وتــارة المســألة، إذ وردت الأمانــة تــارة بعنــوان أ
ين  ـا سـبب نيـل الـر زق والثّـَروة والث قـة والاعتمـاد لـدى النَّـاس وسـلامة الـد  ّّ ا علامـة لسيمـان، وثالثـة بعنـوان أ ّّ أخرى بعنوان أ

نيا والغــنى وعــدم الفقــر وأمثــال ذلــك، وفيمــا يلــي نختــار مــن ــريفة مــا يتضــمّن هــذه المعــاني والمفــاهيم  والــدُّ هــذه الر وايــات الشَّ
. وفي 0: "لا إِيم    انَ لِمَ   نْ لا أَم    انةََ لَ   هُ"العميقــةلم في حـــدي  آخــر عـــن النـــوّ الأكــرم صـــلى الله عليـــه وآلــه وســـلم أنـّـه قـــال

َّْ لَميَبعَ  ثْ نبَِيّ  اً إلاّ بِصِ  دقِ "إنّ الله عَ  زَّ حــدي  مختصــر وعظــيم المعــنى عــن الإمــام الصَّــادق عليــه الســلام أنـّـه قــاللم  وَجَ  
 .1الحِدِيثِ وَأَدايِ الَأم انةَِ إِلىَ البِرِّ وَالف اجِرِ"

 
"أقُس م لس معم رس ول الله ص لى الله علي ه وآل ه وس لم يق ول ل ي وورد عن الإمام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام أنـّه قـاللم 
َّْ حتّ  ى ف   ي الخ   ي   قب  ْ وفات   ه بس  اعة م   راراً ثلاث  اً: ي   ا أب  ا الحس   نط أدِّ  ّْ وج    الأمان  ة إل   ى الب  رّ والف   اجر ف  ي م   ا ق  

عل يكم ب أداي الأمان ةط فوالّ ذي بع ث محمّ داً ص لى الله . وعن الإمام زين العابدين عليه السلام أنـّه قـاللم "1"والمخي ِ 
يف الّ ذي قتل  ه ب  ه علي ه وآل  ه وس لم ب  الحقّ نبيّ اً ل  و أنّ قات ْ أب  ي الحس ين ب  ن عل يّ علي  ه الس لا  ائتمنن  ي عل ى السَّ  

 .2"لأدّيته إليه
 

"لا تن  روا إل ى كث رة ص لاتهمط وص ومهم وكث رة الح جّ والمع روب وعنطن تهم وورد عن الإمام الرّضا عليه السلام قولهلم 
 .6بالليْط ولكن ان روا إلى صدق الحديث وأداي الأمانة"

                                                
 .047سورة البقرة، الآية  1
 . يقيقلم البهبودنّ.114، ص61العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 0
 .121، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 7
 .037، ص 31العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج  1
 .111، ص 30م. ن، ج  2
 .111، ص 30م. ن، ج  6
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 .1"لا يُحبّ الخائنين: "... كُن أميناطً فإنّ الله تعالى وعن لقمان الحكيم قائلاً لابنه
 

 إلى غير ذلك الكثير من الر وايات الشَّريفة الّ  تمدح الأمانة وتذمّ الخيانة.
 

 الأمانة وأنواعها
عنـد الحــدي  عــن الأمانــة فــإنّ أغلـب النّــاس يتبــادر إلى أذهــاّم الأمانــة في الأمـور الماليّــة، إلّا أنّ الأمانــة بمفهومهــا الواســع 

 الإلهيّة والن عم الربّاّنيّة على الإنسان.تستوعب جميع المواهب 
 

 إنّ جميع النّعم المادّيةّ والمواهب المعنويةّ الإلهيّة على الإنسان في بدنه ونفسه هي في الحقيقة أمانات إلهيّة بيد الإنسان.
 
مانـات بيــد النّــاس، ويجــب الأمـوال والثــّروات المادّيــّة، والمقامــات، والمناصـب الاجتماعيّــة، والسياســيّة، هــي أ الأم  وال: -3

 عليهم مراعاتها وحفظها وأداء المسؤوليّة تجاهها.
 
لم الأولاد أمانــة أيضــاً بيــد الوالــدين، والطــلّاب أمانــة بيــد المعل مــين، والكائنــات الطبّيعيّــة أمانــة بيــد الإنســان لا الأبن  اي -1

 ينبغي التّفريط فيها.
 
﴿إِنَّ  ا عَرَْ  نَا الْأَمَانَ  ةَ يـّة الأمانـة علــى التّكـاليف الإلهيـّة، يقــول تعـالىلم قــد أطلقـت الآيــات القرآن التَّكلي ف الشّ رعي: -1

نسَانُ إِنَّهُ  هَا وَحَمَلَهَا الْإِ بَالِ فأَبََ يْنَ أَن يَحْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ ِِ  .0 كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا عَلَى السَّمَاوَاوِ وَالْأَرْوِ وَالْ
 

لهيّــة هـي المسـؤوليّة والتّكليــف الملق ـى علـى عــاتق الإنسـان حيـ  لا يتيسّــر ذلـك إلّا بوجـود العقــل فالمقصـود مـن الأمانـة الإ
 والحريةّ والإرادة.

 
وكــذلك الر وايــات أطلقــت الأمانــة علــى الصّــلاة، فقــد ورد عــن الإمــام علــيّ عليــه الســلام عنــدما سُــول عــن  الصّ  لاة: -4

م الصّ لاةط وق م أمان ة عر  ها الله عل ى السّ مواو والأرو ف أبين أن "جاي وقسبب تغيّر حاله وقت الصّلاة، قاللم 
 .1يحملنها وأشفقن منها"

                                                
 .3112 -, الحدي  الحكمة 007ن، غرر الحكم، ص الآمد 1
 .30سورة الأحزاب، الآية  0
 .717، ص 1الحويزن، نور الثقلين، ج  7
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عــن أمـير المــؤمنين عليــه السـلام قــائلاً لرشـع  بــن قــيسلم "وإنّ عملـك لــيس لـك بطعمــة ولكنّــه في  عمْ  الإنس  ان: -7
 .1عنقك أمانة"

 
 نّ في ا الس أسراراً وخصوصيّات لا ينبغي إفشاؤها., لأ0": "المِالس بالأماناو. الأسرارلم في الحدي  النّبونّ 6
 

 آثار أداي الأمانة
إنّ مــن أهــمّ فوائــد أداء الأمانــة علــى المســتوى الاجتمــاعيّ هــي مســألة الاعتمــاد وكســب ثقــة النّــاس، والحيــاة الاجتماعيـّـة 

 مبنيّة على أساس التَّعاون والث قة المتبادلة بين أفراد ا تمع.
 

 لث قة والاعتماد لساد قانون الغاب، ولحلّ التَّنافر بدلاً من التّكاتف والتّعاون والتّعامل.فلولا وجود ا
 

ــا سـتكون ســبباً لمزيــد مــن الهــدوء والسّـكينة الفكريــّة والرّوحيّــة, لأنّ مجــرّد احتمــال  ّّ اّ إنـّه إذا ســادت الأمانــة في ا تمــع، فإ
عيشون حالة من الإربـاك في علاقـاتهم مـع الآخـرين مـن الخطـر المحتمـل الـّذن الخيانة يُسبّب القلق والخوف لرفراد, قي  ي

 ينتظرهم.
 

والأمانــة ســبب في كســب المحبـّـة وتعميــق أواصــر الصــداقة بــين أفــراد ا تمــع، في حــين إنّ الخيانــة تعُتــبر عــاملاً للكثــير مـــن 
إشـارة لطيفـة إلى هـذا المعـنى حيـ  يقـول النـوّ الجرائم والحـوادث السـلبيّة وأشـكال الخلـل الاجتمـاعي. وفي بعـض الروايـات 

"لا تَ   زَالُ أمَُّتِ  ي بِخَي  ر م   ا تَح   ابُّوا وَتَه   ادُوا وَأَدُّوا الَأم   انةََ وَاجتَنبُ  وا الحَ  راَ  وَوَق َّ  رُوا الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلملم 
 .7"َ لِكَ ابتَ لَوا باِلقَحِ  وَالسِّنِينَ الضَّيفَ وَأَق امُوا الصَّلاةَ وَآتوا الزَّك اةَط فإَ ا لَم يَ فَعَلُوا 

                                                
 .766، ص -ّذ البلاغة، يقيق الصّالح 1
الأشرف، لا.مط، لا. ،  النجف -، تعليق وملاحظاتلم السيد محمد باقر الخرسان، دار النعمان للطباعة والنشر 32، ص 0الشيخ الطبرسي، الاحتجاج، ج  0

 م.1166 - 1746
 .021، ص 12الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج 7
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الأمانــة تـــدعو الإنســـان إلى صـــدق الحـــدي ، كمـــا إنّ صـــدق الحـــدي  يـــدعو الإنســـان إلى الأمانـــة في الجهـــة المقابلـــة، لأنّ 
صدق الحدي  نـوك مـن الأمانـة في القـول، والأمانـة نـوك مـن الصـدق في العمـل، وعلـى هـذا الأسـاس فـإنّ هـاتين الصـفتين 

ان بجــذر مشــترك وتعُــبّران عــن وجهــين لعملــة واحــدة، ولــذلك ورد في الأحاديــ  الإســلامية عــن أمــير المــؤمنين عليــه يرتبطــ
 .1"إ ا قَويَم الَأم انةَُ كَثُ رَ الصّدقُ السلام أنهّ قاللم "

 
 لا تأتمن الخائن

ومن هنـا جـاء التَّحـذير مـن التَّعامـل  المؤمن كيّس فطن، ينبغي أن يتعامل مع أهل الأمانة، ولا يكن بسيطاً يأتمن أياًّ كان،
 مع بعض النَّاس.

 
م  ن ائ  تمن غي  ر أم  ين فل  يس ل  ه عل  ى الله    مان, لأنّ  ه ق  د نه  او أن فعــن النّــوّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أنـّـه قــاللم "

 .1يأتمنه"
 

فل  يس ل  ه عل  ى الله "م  ن ائ  تمن ش  ارب الخم  ر عل  ى أمان  ة بع  د علم  هط وعـن النّــوّ صــلى الله عليــه وآلـه وســلم أنــّه قــاللم 
 .1 مان ولا أجر له ولا خلف"

 
 .1""لم يخنك الأمينط ولكن ائتمنم الخائنوعن الإمام الصَّادق عليه السلام أنهّ قاللم 

 
مَ ن ع رب مِ ن عب د مِ ن عبي د الله ك ذباً إ ا ح دّثط وخلف اً إ ا وع دط وخيان ة وعن الإمام الباقر عليه السلام أنـّه قـاللم "

 .2"نه على أمانةط كان حقّاً على الله تعالى أن يبتليه فيها ثمّ لا يخلف عليه ولا يأجروإ ا ائتمنط ثمّ ائتم
 

في هـــذه الروايـــات ّـــي صـــري  عـــن ائتمـــان الخـــائن, ويـــذير مـــن التعامـــل معـــه وإلا فـــإنَّ ائتمانـــه ســـيؤدّن حتمـــاً إلى النـــدم 
 والخسران.

                                                
 .042الآمدن، غرر الحكم ودرر الكلم، ص 1
 .103، ص 36العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج  0
 .41، ص 11الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج  7
 .772، ص 32العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج  1
 .44، ص 11رّ العاملي، وسائل الشيعة، ج الح 2
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؟  ما هو كتمان السِّرِّ
ــوْح  ــر  هــو عــدم البـ  والإذاعــة بــه, لمــا لــذلك مــن خطــر وضــرر علــى الفــرد، أو الجماعــة، أو الجهــة. ومــن النّاحيــة كتمــانُ الس 

الشّـــرعية، فـــإنّ كـــلّ مـــا يـــؤد ن إفشـــاؤه وإذاعتـــه إلى ضـــرر علـــى الفـــرد، أو ا تمـــع، هـــو مـــن المحرَّمـــات المؤكّـــدة وكتمانـــه مـــن 
 الواجبات.

 
ك  اتم الس  رِّ وف   ي  ، وقــال عليــه الســلاملم "1صُ  رو أس  يرو" "سِ  رُّس أس  يرس ف  إنْ أفش  يتهعــن الإمــام علــيّ عليــه الســلاملم 

 .7"ملاس السِّرِّ سَتْرو. وقال عليه السلاملم "0أمين"
 

 إفشاي السرّ خيانة
حفــظ الســرّ هــو مــن الخصــال الإلهيـّـة، ومــن أوصـــاف المــؤمنين الكــاملين، وعلامــة العقــل ومنبــع الخــيرات. الإنســان الـــذن 

منزلتــه قفــظ الأســرار، وهــو للهــترم أعــراض ونــواميس الآخــرين. مــن هــذه الجهــة يؤكّــد  للهفــظ الســرّ وفّي وأمــين، وهــو للهفــظ
. ويقــول 1"جم ع خي ر ال  دنيا والآخ رة ف ي كتم ان الس رّ" الإسـلام علـى حفـظ الأسـرار، فعـن أمـير المــؤمنين عليـه السـلاملم

 .2"كن بأسرارس بخيلاً عليه السلام في مكان آخرلم "
 

"س  رّس م  ن دم  كط ف  لا يِ  رينّ م  ن نســان حيــونّ، بمنزلــة دمــه الــذن يجــرن في عروقــهلم إنّ دور حفــظ الأســرار في حيــاة الإ
. يستفاد من هذا الحدي  الشريف أنهّ كما إنّ جريان الدم في البدن موجـب لاسـتمرار الحيـاة، فـإذا أرُيـق 6غير أوداجك"

وسـارت في غـير مجراهـا الطبيعـي، فـإنّ إلى الخارج أدّى بالإنسان إلى الموت، فإنّ أسرار الإنسان أيضاً كذلك، إذا خرجت 
 حياة الإنسان ستتزلزل وستكون عرضة للخطر الجدنّ.

 
فبنفس المقدار الذن يؤكّد فيه الإسلام على حفظ الأسرار وكتماّا، فإنهّ في المقابل أيضاً ّـى بشـدّة عـن إفشـاء الأسـرار، 

 وعدّها من مصاديق الخيانة، كما عن أمير

                                                
 .702الآمدن، تصنيف غرر الحكم، ص 1
 م. ن. 0
 م. ن. 7
، يقيق وتصحي لم الشيخ حسن بن علي النمازن، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 176، ص3الشيخ علي النمازن الشاهرودن، مستدرك سفينة البحار، ج 1

 .1114. ، المدرسين بقم المشرفة، لا.مط، لا
 .702الآمدن، تصنيف غرر الحكم، ص 2
 .31، ص30العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 6
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. وفي بعـض الروايـات عـُدّ إفشـاء الأسـرار مشـاركة في 1""ولا تذع سرّاً أُودِعْتَ هط ف إنّ الإ اع ة خيان ة :المؤمنين عليه السلام
قتــل الــنفس البريوــة والأنبيــاء الإلهيـّـين، وعواقــب هــذا العمــل كمــا هــو معــروف العــذاب الألــيم في نــار جهــنّم. فعــن الإمــام 

أم   ا والله م   ا ، قـــال عليـــه الســـلاملم "0﴾لُ   ونَ الأنَبِيَ   اي بِليَْ   رِ حَ   ق  وَيَ قْت ُ الصـــادق عليـــه الســـلام في تفســـير الآيـــة الشـــريفةلم ﴿
 .7قتلوهم بأسيافهمط ولكنأ اعوا سرّهمط وأفشوا عليهمط فقُتلوا"

 
 إفشاي الأسرار العسكرية

تــل إفشـاءُ الأســرار العســكريةّ لدولــة الإســلام وللمجاهــدين بشـكل عــام هــو مــن الكبــائر لمــا فيـه مــن مخــاطر قــد تــؤد ن إلى ق
النُّفــوس وإباحــة الممتلكــات، ناهيــك عــن الهزيمــة لجيــوش المســلمين وســقو  دولــتهم. وبهــذا اللحــاق وردت الأدلَّــة الشّــرعيّة 

 الّ  ترُبّي الفرد والجماعة على الكتمان.
 

ـــاس إنَّ كتمــان الأســرار العســكريةّ هــي مـــن الأخــلاق العمليـّـة، الــ  ينبغــي أن تتملَّـــك شخصــيّة ا اهــدين، لمــوقعهم  الحسَّ
والخطر، والخطأ الـّذن يرُتكـب هـو الأوَّل والأخـير، والنَّتيجـة سـتكون في غايـة الخطـورة عندئـذ ومـن ورائهـا خسـارات كـبرى 
لا تعُـوَّض، مـن قتـلم وأسـرم واحـتلال مواقـع. وقـد تـؤد ن الأمـور إلى هزيمـة الجـيش بكاملـه، كمـا حـدث في معركـة أحـد، وقـد 

 بكاملها. تؤد ن إلى سقو  دولة الإسلام
 

إنَّ ا اهـــد أمـــام مســـؤوليَّةم كـــبرى وبـــين يديـــه أمانـــةُ إخوانـــه المقـــاتلين، وأمانـــة الأمّـــة الـــ  ســـلَّمته تهرهـــا ليحرســـها وللهفـــظ 
 حدودها.

 
: "الإ اع  ة إنّ أنَّ إذاعــة للسّــرّ ترُتكــب ولــو مــن دون قصــدم تعُتــبر خيانــة كمــا في الحــدي  عــن الإمــام علــيّ عليــه الســلام

 .4خيانة"
 
لا يمكــن أن يجتمــع جهــاد في ســبيل الله وخيانــة، وهــو أشــبه باجتمــاك النَّقيضــين، فــإنّ ا اهــد يبــذل دمــه في ســبيل الــوطن و 

والأمّـة، والإذاعــة لرسـرار العســكريةّ هــو إباحـة الــوطن والأمــة لرعـداء، ومــن هنــا غلَّـظ الإمــام علــيّ عليـه الســلام الوصــف 
 .7إ اعة السِّرّ" من أقبح اللدربقولهلم "

 
 

                                                
 .702الآمدن، تصنيف غرر الحكم، ص 1
 .110سورة آل عمران، الآية  0
 .731، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 7
 .73الواسطيّ، عيون المواعظ والحكم، ص  1
 .007الآمدن، غرر الحكم، ص  2
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 الدرس التاسع: خدمة المؤمنين
 
 

 النصّ الروائيّ:
 عن أمير المؤمنين عليه السلاملم

"أيمّا مؤمن أتى أخاو في حاجةط فإنمّ ا  ل ك رحم ة م ن الله س اقها إلي ه وس بّبها ل هط ف إنْ قض ى حاجت ه ك ان ق د قبَِ ْ 
َّْ س اقها إلي ه الرَّحمة بقبولها, وإن ردّو عن حاجته وهو يقدر على قضائهاط فإنهّ ردّ عن  نفسه رحمة م ن الله ع زَّ وج 

وس  بَّبها ل  هط و خ  ر الله تل  ك الرَّحم  ة إل  ى ي  و  القيام  ةط حتّ  ى يك  ون الم  ردود ع  ن حاجت  ه ه  و الح  اكم فيه  اط إن ش  اي 
 .1صرفها إلى نفسهط وإن شاي صرفها إلى غيرو..."

 
 لمالنقاط المحوريةّ

 خدمة النَّاس رحمة إلهيَّة.• 
 تعالى. مة اللهخدمة النَّاس هي خد• 
 .خدمة الناس أفضل الأعمال• 
 كيف نخدم النَّاس؟• 
 .الثّمار الطيّّبة لخدمة النّاس• 

                                                
 .117، ص 0خ الكليس، الكافي، ج الشي 1
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 خدمة النَّاس رحمة إلهيَّة
من النّعم الإلهيّة الكبرى أن يوفّق الإنسان للقيام بخدمة أو معروف اتجاه إخوانه, لأنَّه لو اطلع على مـا أعـدّه الله تعـالى لـه 

دن لا ينفـذ لأدرك أنّ الأمـر بـالعكس، بمعـنى أنّ المحتـاج والمخـدوم هـو الـّذن يُسـدن خدمـة للخـادم والبــاذل, مـن عطـاء أبـ
لأنَّه السّبب في حصوله على هذه الهبـة الربّانيـّة الفريـدة، وعليـه لـيس مـن الصّـواب أن تتُـاح فرصـة لأحـدنا بتقـدأ مسـاعدة 

دعـــت الشـــريعة المقدّســـة إلى التنـــافس في خدمـــة النـــاس وتقـــدأ  للآخـــرين وقضـــاء حـــوائجهم فيفـــو ت تلـــك الفرصـــة. وقـــد
تنافس  وا ف  ي المع  روب لإخ  وانكم وكون  وا م  ن أهل  ه, ف  إنّ المعــروف إلــيهم فعــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام أنَّــه قــاللم "

نيا, ف إنّ العب د ليمش ي ف ي حاج ة  للِنة باباً يقال له المعروبط لا يدخل ه إلّا م ن اص طنع المع روب ف ي الحي اة ال دُّ
أخي    ه الم    ؤمن فيوكّ    ْ الله ب    ه ملك    ينط واح    داً ع    ن يمين    ه وآخ    ر عنش    مالهط يس    تلفران ل    ه ربّ    ه وي    دعوان بقض    اي 

 .1حاجته..."
 

وإنْ ط ر ق  بابك أحدهم طلبـاً للمعونـة استبشـر خـيراً, ، فتلـك رحمـة مـن الله تعـالى سـاقها إليـك، فـإنْ قضـيت  حاجتـه فقـد 
ذخراً وزيادة في ميزانك يوم القيامة, وإن رفضـتها فقـد منعـت عنـك الرحمـة والخـير، فقـد ورد  قبلت  الرحمة الإلهية وكان ذلك

"أيمّا مؤمن أتى أخاو في حاجةط فإنمّا  ل ك رحم ة م ن الله س اقها في الحدي  الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلاملم 
ردّو ع ن حاجت ه وه و يق در عل ى قض ائهاط فإنّ ه  إليه وسبّبها لهط فإنْ قضى حاجته كان قد قبْ الرَّحم ة بقبوله ا, وإنْ 

ردّ ع  ن نفس  ه رحم  ة م  ن الله ع  زَّ وجلَّس  اقها إلي  ه وس  بَّبها ل  هط و خ  ر الله تل  ك الرَّحم  ة إل  ى ي  و  القيام  ةط حتّ  ى يك  ون 
 .1المردود عن حاجته هو الحاكم فيهاط إنْ شاي صرفها إلى نفسهط وإنْ شاي صرفها إلى غيرو..."

                                                
 .112، ص 0الشيخ الكليس، الكافي، ج  1
 .117م.ن ص  0
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قد مة حدّثنا أمير المؤمنين عليه السلام عن الثَّواب الجزيـل المعـدّ لأهـل المعـروف, جـزاء مشـيهم وخطـواتهم في وفي الوصيَّة المت
حاجات إخواّم مشيراً إلى الميدان الّذن فيه تكون هذه التّجارة الرَّاقة مع الله ورسوله صلى الله عليه وآلـه وسـلم في قولـه 

نيا"م  ن اص طنع المع  روب ف ي اعليـه السـلاملم  ". فعلينـا اغتنــام هـذه الفرصـة الثّمينــة، وتـزيين صـفحات وجودنــا لحي اة ال  دُّ
 بها، ولنا من الخالق سبحانه, خير الجزاء.

 
 خدمة النَّاس هي خدمة الله

 .1""من قضى لأخيه المسلم حاجة كان كمن خد  الله تعالىط عمروفيما جاء عن مولانا الصَّادق عليه السلام قولهلم 
 

ا خدمة إلهيّة طالما المراد بهـا وجـه الله تعـالى، يكشف لنا هذ ّّ ا الحدي  الشّريف عن عمق وحقيقة الخدمة الإنسانية مبيّناً أ
ونيل رضاه، وإلّا لو كانت للتّباهي وكسب مودَّة أصـحاب النُّفـوذ والريـاء يـراد بهـا وجـه النـاس، فلـيس هنـاك شـكّ في عـدم 

نيا الفانية.اعتبارها خدمة للَّه تعالى وإسّا خدمة ل  لنّاس بغية نيل مكانة لديهم أو الحصول على منصب من مناصب الدُّ
 

ي الأحبّ  ة الأع  زّاي أنفس  هم لخدم  ة الإس  لا  والشّ  عب المح  رو  وليش  دّوا : "ليُه  يوفي قــول لسمــام الخميــسّ قــدس ســره
 .1الأحزمة لخدمة العباد التّي تعني خدمة الله"

 
 عزّ وجلّ في كفّـةم واحـدة, قسـب مـا ورد في السـنة الشـريفة, ففـي ذلـك تأكيـد علـى عندما تُجعل خدمة الناس وخدمة الله

 عظمة ومكانة هذا العمل المبارك في الحسابات الإلهية.

                                                
 هـ.1112، المكتبة العامة لآية الله العظمى مرعشيّ نجفي، 1، يقيقلم السَّيّد المرعشيّ بقّال،   160العلّامة الحلّي، الرسالة السعديةّ، ص  1
 .10م، ص 0224هـ 1101، لا. م، مركز الإمام الخميس الثقّافي، 1لم مركز الإمام الخميس،   خدمة الناس في فكر الإمام الخميس، إعداد 0
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 خدمة الناس أفضْ الأعمال
الخميــس يقــول الإمــام  الخدمــة طالمــا كانــت خالصــة لوجــه الله تعــالى، فهــي مــن أفضــل الأعمــال وأحبّهــا إلى الله عــزَّ وجــلّ،

 لا أظنّ أنّ هناس عبادة أفضْ من خدمة المحرومين".قدس سرهلم "
 

لقــــد كانــــت حيــــاة الإمــــام قــــدس ســــره عــــامرة مــــن بــــداياتها، إلى أن التحــــق بــــالملكوت الأعلــــى بخدمــــة المــــؤمنين والشــــعب 
مــام الرضــا عليــه المستضــعف والعلمــاء والأصــدقاء. ينقــل بعضــهم أنّ الإمــام الخميــس قــدس ســره بعــد أن تشــرّف بزيــارة الإ

ء لهـم الفطـور السلام في إحدى المراّت كـان يـترك رفاقـه في الحـرم المشـرّف يتعبـّدون إلى الصـباح ويعـود إلى المنـزل لكـي يهُـّ  
ويشترن الخبز ويقوم بخـدمات المنـزل الـذن نزلـوا بـه وحينمـا سـأله أحـدهملم لمـاذا ث تبـق أنـت في الحـرم المطهّـر وتـأمر أحـدنا 

"ل  م يثب  م عن  دي أنّ البق  اي ف  ي ح  ر  الإم  ا  علي  ه المنــزل ويقــوم بتهيوــة الطعــام، يكــون جوابــه قــدس ســرهلم بـأن يعــود إلى 
 .3السلا  بعد الزيارة أفضْ من خدمة المؤمنين"

 
"لأنْ أمش ي ف ي حاج ة أخر ل ي مس لم أح بّ إل يّ م ن أن  ولُلهدّثنا مولانا الصَّادق عليه السلام عـن هـذه الحقيقـة, قـائلًالم

 .0"سمة وأحمْ في سبيْ الله على ألف فرس مسرجة ملِمةأعتق ألف ن
 

ّْ: الخلق عياليط فأحبّهم إليّ ألطفهم بهمط وأسعاهم في حوائِهموفي حدي  آخرلم "  .7"قال الله عزَّ وج
 

لأنْ أع ول أه ْ بي م م ن كما لُلهدّثنا مولانا الباقر عليـه السـلام عـن مـدى حبـّه وتفضـيله لخدمـة المحـرومين حيـ  يقـوللم "
ِّ ة ومثله ا ال َِّ ة وح مسلمين. أسدّ جوعتهم وأكسو عورتهمط فأكفّ وجوههم عن النَّاس أحبّ إليّ من أن أح جّ ح

 .1"ومثلها حتّى بلغ عشراً ومثلها ومثلها حتّى بلغ السَّبعين

                                                
 .17، ص 112مجلّة بقية الله، العدد  1
 .113، ص 0الشيخ الكليس، الكافي، ج  0
 .111، ص 0م.ن، ج  7
 .112م. ن، ص  1
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 كيف نخد ؟
تراتـــه، بـــل هـــو إنّ خدمـــة النـــاس ليســـت مجـــرّد شـــعار يستحضـــره الإنســـان ليُطلقـــه عنـــد حماســـه ويتغـــنّى بـــه في عروضـــه ومنا

برنامذ لا بد أن ينتهجه وخطوات لا بدّ أن يسير بها، فما ث تتحـوّل الخدمـة مـن مجـرّد شـعار إلى برنـامذ وخطـوات عمليـة 
مدروســة ومنسّــقة ومتكاملــة لــن تــتمكّن مــن يقيــق أهــدافها، ولــن تكــون جدّيــة وبالمســتوى المطلــوب الــذن يواجــه الحرمــان 

 والحاجة...
 

الأمور المادّيــة فقــط، بــل لهــا طرقهــا المتعــدّدة، فبالإضــافة إلى بــذل المــال في ســبيل الخدمــة الــذن تُشــير والخدمــة لا تنحصــر بــ
 إليه العديد من الروايات.

 
ّْ إدخ   ال الس   رور عل   ى الم   ؤمن: إش   باع فعــن الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلاملم  "م   ن أح   بّ الأعم   ال إل   ى الله ع   زّ وج   

 .1جوعته أو تنفيس كربته أو قضاي دينه"
 

 يُمكن الاستفادة من الجاه أيضاً.
 

"إنّ الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في مالهط فيقول ي ا عب دي فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلملم 
 .0"رزقتك جاهاطً فهْ أعنم به م لوماً أو أعنم به ملهوفاً 

 
 ي س  لطان ف  ي منفع ة ب  رّ أو تيس  ير عس  رط  : "م  ن ك  ان وص لة لأخي  ه المس  لم إل ىوعـن الإمــام الصـادق عليــه السـلام

 . فيمكن استعمال الجاه للتخفيف عن المؤمن أيضاً.7"أعين على إجازة الصراط يو  دحَ الأقدا 
 

م ن ك ان وص لة لأخي ه بش فاعة ف ي دف ع مل ر  أو ج رّ مل نمط ثبّ م الله قدمي ه ي و  فعن الإمام الصـادق عليـه السـلاملم "
 .4تزلّ فيه الأقدا "

 
 تكون الخدمة من خلال حفظ كرامته وصونه من بذل ماء وجهه.ويمكن أن 

                                                
 .1742النجف الأشرف، لا.مط، الطبعة الخامسة، محرم الحرام  -ة الحيدرية ومطبعتها ، منشورات المكتب171، ص0الشيخ محمد مهدن الحائرن، شجرة طوو، ج 1
 .101، ص01الميرزا النورن، مستدرك الوسائل، ج 0
 -سيد الشهداء ، تقدألم السيد شهاب الدين النجفي المرعشي / يقيقلم الحاج آقا مجتبى العراقي، لا.ن، 731، ص1ابن أبي جمهور الأحسائي، عوان اللوان، ج 7

 م.1147 - 1127قم، الطبعة الأولى، 
، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 701الشيخ هادن النجفي، ألف حدي  في المؤمن، ص 1

 .1116شوال 
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: "إنّ ف  ي ش  يعتنا لم  ن يه  ب الله تع  الى ل  ه ف  ي الِن  ان م  ن ففــي الروايــة عــن النــوّ الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم
ه و إلا  الدرجاو والمنازل والخيراو ما لا تكون الدنيا وخيراتها في جنبه ا إلا كالرمل ة ف ي البداي ة الفضفا  ة فم ا

ويعُين  ه ويمون  ه ويص  ونه ع  ن ب  ذل وجه  ه ل  ه حت  ى ي  رى الملائك  ة  أن ي  رى أخ  اً ل  ه مؤمن  اً فقي  راً فيتوا   ع ل  ه ويُكرم  ه
 .1الموكلين بتلك المنازل والقصور وقد تضاعفم..."

 
 ويمكن أن تكون الخدمة على شكل كلمة تُشكّل نصيحة للهتاج إليها الناس، وتُساعدهم على حلّ مشاكلهم.

 
"من مضى مع أخيه في حاجة فناص حه فيه اط جع ْ الله تع الى بين ه وب ين الن ار ي و  الإمام الصادق عليه السلاملم فعن 

 ..0القيامة سبعة خنادقط والخندق ما بين السماي والأرو"
 

 بل نجد الروايات تعتبر عدم النصيحة مع القدرة عليها خيانة!
 

 .7"ه المؤمن في حاجة فلم ينُاصحه فقد خان الله ورسوله"من مشى مع أخيفعن الإمام الصادق عليه السلاملم 
 

وأقل ما يُمكن لسنسان أن  ـدم أخيـه بـدعوة, فقـد تكـون الخدمـة مجـرّد دعـاء يـدعوه المـؤمن قـقّ أخيـه المـؤمن. فعـن الإمـام 
ّْ الله به ملكاً يقول: ولك مثْ الصادق عليه السلاملم "  .1 لك"وما من مؤمن يدعو لأخيه ب هر الليب إلا وك

 
 الثّمار الطيّّبة لخدمة النّاس

بيـان كــافم ووافم للآثــار المترتَّبــة علــى خدمـة النّــاس بــاختلاف أشــكالها وأســاليبها،  علــيهم الســلام في روايـات أهــل البيــت
 حيّ ورد التَّفضيل في كلّ نوك من هذه الخدمات بما لها من  رات، من هذه الآثارلم

                                                
 .13، ص4العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 1
 .732، ص1هور الأحسائي، عوان اللوان، جابن أبي جم 0
 .730، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 7
 .741، ص01الميرزا النورن، مستدرك الوسائل، ج 1
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"إنّ لله عب  اداً ف  ي الأرو يس  عون ف  ي ح  وائج مولانــا الكــاتم عليــه الســلام أنــّه قــاللم  الأمــن يــوم القيامــةلم رون عــن -1
 .3النّاس هم الآمنون يو  القيامة"

 
: "م  ن س  عى ف  ي حاج  ة أخي  ه المس  لم عل  ب وج  ه الله  ألــف ألــف حســنةلم عــن الإمــام البــاقر عليــه الســلام أنــّه قــال -0

لأثـر الأخـرونّ مترت ـب علـى السّـعي حـيّ وإن ث تقُـض الحاجـة، . نُلاحـظ هنـا أنّ هـذا ا0"كتب الله له أل ف أل ف حس نة
فلو بذل الإنسان وسعه وسعى ليقضي حاجة أخيه فلم يوفّق كـان لـه هـذا الأثـر، فكيـف لـو قضـيت؟ وكـذلك يُشـير هـذا 

نيا.  الحدي  الشَّريف إلى مسألة طلب وجه الله تعالى بذلك لا طلب وجه الناس والدُّ
 
: "م  ن س  عى ف  ي حاج  ة أخي  ه آلاف ســنةلم عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أنّـَـه قــالثــواب عبــادة تســعة  -7

 .1المؤمن فكأنمّا عبد الله تسعة آلاب سنةط صائماً نهارو قائماً ليله"
 
"م ن ك ان ف ي حاج  ة أخي ه الم ؤمن المس لمط ك  ان كـان الله في حاجتـهلم عـن الإمـام الصَّـادق عليـه الســلام أنـّه قـاللم   -1

 .4ي حاجته ما كان في حاجة أخيه"الله ف
 
"إنّ العب  د ليمش  ي ف  ي حاج  ة أخي  ه الم  ؤمنط اسـتغفار الملائكــة لــهلم في الحــدي  عــن الإمـام الصَّــادق عليــه الســلاملم  -2

ّْط  .2"به ملكين: واحداً عن يمينه وآخر عن شمالهط يستلفران له ربهّ ويدعوان بقضاي حاجته فيوكّْ الله عزَّ وج
 
: "م  ن مش  ى ف  ي ع ون أخي  ه ومنفعت  ه فل  ه دينلم عـن الرســول الأكـرم صــلى الله عليـه وآلــه وسـلم أنــّه قـالثـواب ا اهــ -6

 .6ثواب المِاهدين في سبيْ الله"
 
"الماشي في حاج ة أخي ه كالس اعي ب ين ثواب السعي بين الصفا والمروةلم عن الإمام الصَّادق عليه السلام أنهّ قاللم  -3

 .5الصفا والمروة"

                                                
 .113، ص0الشيخ الكليس، الكافي، ج 1
 م. ن. 0
 .712، ص 31العلامة ا لسي، قار الأنوار،ج  7
 .046م. ن، ص  1
 .112، ص 0ج الشيخ الكليس، الكافي،  2
 1764قم، الطبعة الثانية،  -قم، أمير  -، تقدألم السيد محمد مهدن السيد حسن الخرسان، منشورات الشريف الرضي 044الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، ص  6

 ش.
 .041، ص 32العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج  3
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: "من قضى لأخيه الم ؤمن حاج ة ك ان كم ن لم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهّ قالالله دهرو. كمن عبد 2
 .1عبد الله دهرو"

 
"م  ا قض  ى مس  لم لمس  لم حاج  ة إلا ن  اداو الله تب  ارس عــن الإمــام الصَّــادق عليــه الســلام أنـّـه قــاللم  . الف  وز بالِنّ  ة:9

 .1ة"وتعالى: عليّ ثوابكط ولا أر ى لك بدون الِنّ 
 

"من كس ا أخ او كس وة في الحدي  عن الإمام الصَّادق عليه السلاملم  تهون عليه سكراو الموو وأهوال القبر: -30
شتاي أو صيف كان حقّ اً عل ى الله أن يكس وو م ن ثي اب الِنّ ةط وأن يهُ وّن علي ه س كراو الم ووط وأن يوسّ ع علي ه 

 .1قبروط وأن يلقى الملائكة إ اخرُ من قبرو بالبشرى"
 
"إنّ خ   واتيم أعم    الكم قض    اي ح    وائج إخ    وانكم  قبـــول الأعمــــاللم عـــن مولانــــا الكـــاتم عليــــه الســــلام أنـّــه قــــاللم -11

 .1والإحسان إليهم ما قدرتم وإلّا لم يقبْ منكم عمْ"

                                                
 .76، ص 16الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج  1
 .111، ص 0، الكافي، ج الشيخ الكليس 0
 .021، ص 0م.ن، ج  7
 .31، ص 30العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج  1
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 الدرس العاشر: ما هو التدبير؟
 
 

 النصّ الروائيّ:
ينِط وحُس نِ التَّق ديرِ ليه السلاملم عن الإمام جعفر الصادق ع : التَّفقُّهِ في الدِّ "لا يَصلُحُ المؤمنُ إلا على ثَلاثِ خِصالر

 .3في المعيشةِط والصَّبرِ على النّائبَةِ"
 
 

 النقاط المحوريةّ:
 حقيقة التدبير• 
 أهميّة التدبير• 
 ما المقصود من التدبير في المعيشة؟• 
 التدبير في القرآن والسنّة• 
 آثار حسن التّدبير وسوء التّدبير• 

                                                
 , لا ، قم المقدّسة. 067الحراّني، ابن شعبةلم يف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ص 1
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 حقيقة التدبير
التـــدبير مـــن الأفعـــال الـــ  نســـبها الله تعـــالى إلى نفســـه، إذ وصـــف ذاتـــه المقدّســـة بالمـــدبرّ، كمـــا ألهـــم عبـــاده هـــذه الخصـــلة 

 الحميدة, وحثّهم على التحلّي بها، والسعي الجاد لاكتسابها, بوصفها فضيلة من أسمى الفضائل.
 

عصـــور، نجــد أنّ العقـــل الســـليم للهكــم بضـــرورة حُســـن التــدبير في شـــؤون الحيـــاة، ووجــوب التفكـــير في عواقـــب وعلــى مـــرّ ال
 الأمور, لكي يتسنّى للناس التمتّع قياةم طيّبةم.

 
, وخلال التطوّر التدريجيّ الذن شهدته الحياة البشـرية، واتّسـاك رقعـة المدنيـّة، اتّضـحت أهميّـّة التـدبير، ضـرورة حياتيـة ملحّـة

فانتهجه الناس, لترشيد أفكارهم وأعمالهم، في مختلف شؤون الحياة, السياسيّة، والثقافيـّة، وغيرهمـا، نحـو الاتّجـاه الصـحي , 
 بغية بلوغ الكمال المنشود.

 
وقد شجّعت الأديان السماويةّ الإنسان على التدبرّ في عظمة خلق الله تعـالى, مسترشـداً بهـدن فطرتـه السـليمة الـ  فطـره 

  تعالى عليها, وذلك لكي يستلهم من تدبير خالقه الطريقة  المثلى لتدبير شؤون حياته المختلفة.الله
 

ّّ بالمأكــل والمشــرب فقــط, لأنّ تــأثيره  ومـن هــذا المنطلــق، كــان التــدبير ذا تــأثيرم مباشــرم علــى مجـالات الحيــاة كافــّةً، ولا  ــت
. لـذا أكّـد المعصـومون علـيهم السـلام 1يّة، والسياسيّة، والاقتصاديةّمشهودة على ثقافة الإنسان وعقائده وحياته, الاجتماع

 .0على وجوب اتبّاك منهذ التّدبير الصّحي  في مختلف شؤون الحياة

                                                
 علماء والباحثين بهذا الموضوك الحسّاس، ونذكر منها ما يليلمتجدر الإشارة إلى وجود عدّة كتب مدوّنة بصدد التّدبير, ما يؤكّد اهتمام ال 1

 هـ.1713، تأليف الشيخ الرئيس أبي عليّ الحسين بن عبد الله بن سينا، طبع في بغداد سنة -أو السياسة الأهليّة  -ـ تدبير المنزل
 ، طبع في طهران.، تأليف بدر الملوك تكين-ـ تدبير المنزل ورعاية الطفولةتدبير منزل ودستور بچه دارن 

 ، تأليف بدر الملوك بامداد، طبع في طهران.-ـ تدبير المنزل تدبير منزل 
 .721-716، ص1هـ.ش، ج1764، طهران، منشورات مكتب ترويذ الثقافة الإسلاميةّ، 1الحكيميّ، محمّد رضا, علي رضالم الحياة،   0
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 أهميّة التدبير
. وبــالطبع، فــإنّ هــذا الأمــر مرهــونة بتطبيــق  لا  تلــف اثنــان في أنّ تــدبير شــؤون الحيــاة يعُــدّ مــن الأمــور الهامّــة لكــلّ إنســانم

 تعاليم الشريعة، والانتهال من منهلها العذب، والاستعانة بما أنعم الله علينا من قوى إدراكيّة.
 

 فتنظيم شؤون الحياة حسب تعاليم ديننا الإسلاميّ، من شأنه أن يفت  لنا باب السّعادة على مصراعيه.
 

ـا والشريعة الإسلاميّة تكفّلت بوضع برنامذ شامل ومتكامل يهدن الإنسان إلى ا ّّ لسـعادة المنشـودة في الـدّنيا والآخـرة, لأ
 تتناول جميع جوانب الحياة المادّيةّ والمعنويةّ, للفرد وا تمع على حد  سواء.

 
فنبّهـــت الشـــريعة إلى أنّ تـــدبير شـــؤون الحيـــاة لا بـــدّ وأن يكـــون متزامنـــاً مـــع أمـــرين هـــامّين، همـــالم التعمّـــق في تعـــاليم الـــدين، 

: "لا يَص  لُحُ الم  ؤمنُ إلا د أكّــد الإمــام جعفــر الصــادق عليــه الســلام علــى هــذه الحقيقــة، بقولــهوالصــبر علــى النوائــب. وقــ
ينِط وحُسنِ التَّقديرِ في المعيشةِط والصَّبرِ على النّائبَةِ" :التَّفقُّهِ في الدِّ  .3على ثَلاثِ خِصالر

 
ديـــد الجهـــود، وإهــدار الثــّـروة، والتّـــدبير, كمــا أكّـــدت علـــى مســألتين همـــالم الاعتـــدال, بمعــنىلم عـــدم الإســـراف، واجتنــاب تب

 بمعنىلم التّفكير في عواقب الأمور، وحسن التخطيط، والإدارة الصحيحة.
 

ورون أنّ رجـلاً قــال لسمــام جعفـر الصــادق عليــه الســلاملم بلغـس أنّ الاقتصــاد والتــدبير في المعيشـة نصــف الكســب! فقــال 
ينِ التَّدبيرُ في المعيشةِ  لاط بَْ هُو الكسبُ كلُّهُط ومِنعليه السلاملم "  .0"الدِّ

 
ولا بـدَّ أن يكــون التّــدبير متناغمــاً مـع العلــم، والمعرفــة، والخــبرة، والعقـل, ولرســول الله صــلى الله عليــه وآلـه وســلم كــلامة رائــعة 

ط وإيّ  ا عــن التــدبير, عنــدما خاطــب ابــن مســعود، قــائلًالم رْ ْْ بعل  مر وعق   سَ وأنْ "ي  ا اب  ن مس  عودط إ ا عمل  مَ عمَ  لاً فاعم  
, فإنهّ جلَِّلالهُ يقولُ: وَلا تَكُونوُا كَالَّتِي نَ قَضَمْ غَزْلَها مِنْ بَ عْدِ قُ وَّةر أنَْكا َْ عملًا بليرِ تدبرّر وعلمر  .1ثاًَ"تعم

                                                
 .067يه وآله وسلم، صالحراّني، ابن شعبةلم يف العقول عن آل الرسول صلى الله عل 1
 .0، لا ، قم المقدّسة، منشورات مكتبة الداورنّ، لات، ج124الشيخ الطوسي، محمد بن الحسنلم الأمان، ص 0
 هـ.ش.1762، طهران، منشورات دار المعرفة، 1،  124الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسنلم مكارم الأخلاق، ص 7
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 ما المقصود من التدبير في المعيشة؟
ر الإنسـان أمـره, هـولم أن ينظـر إلى مـا التدبير, هولم التفكير بعاقبة الأمور، وإمعان النظر، والتحسّب لما سـيكون. وأن يـُدب  

بُّرلم التفكّر في الأمر  .1ت ؤول إليه عاقبته وآخرته. والتَّد 
 

فالتــدبير هــو الإتيــان بالشــيء عقيــب الشــيء، ويــُراد بــهلم ترتيــب الأشــياء المتعــدّدة المختلفــة، ونظمهــا, بوضــع كــلّ شــيءم في 
 .0ن الغرض والفائدةموضعه الخاصّ به، قي  يلحق بكل  منها ما يقُص د به م

 
وقمعـــايش  جمـــع قمعيشـــة , وهـــيلم عبـــارة عـــن الوســـائل والمســـتلزمات الـــ  تتطلّبهـــا حيـــاة الإنســـان، قيـــ  للهصـــل عليهـــا 
بالســـعي تـــارةً، أو تأتيـــه بنفســـها مـــن دون ســـعي تـــارةً أُخـــرى. ومـــع أنّ بعـــض المفسّـــرين حصـــر كلمـــة قمعـــايش  بالزراعـــة 

مفهومهـا اللغــونّ أوسـع مـن أن ُ صّــّ، ويُطلـق ليشـمل كــلّ مـا يـرتبط بالحيــاة  والنبـات، أو الأكـل والشـرب فقــط، ولكـنّ 
 .7من وسائل العيش

 
وباتضــاح معــنى التــدبير ومعــنى المعيشــة يصــب  معــنى التــدبير في المعيشــة هــولم ترتيــب وتنظــيم الحيــاة علــى مختلــف الأصــعدة, 

تســهيل مهمّـة الإنســان في ترتيـب أمــوره المعيشـية وتنظيمهــا, وفـنّ التـدبير في المعيشــة, هـولم مجمــوك الطـرق التقنيّــة الحديثـة, ل
 ومساعدته في توفير أسباب الراحة والصلاح.

 
 التدبير في القرآن والسنّة

. والتدبير الإلهيّ للعـاث, هـولم نظـم أجزائـه نظمـاً 2وملائكته 1أشار القرآن الكرأ إلى أنّ التدبير صفةة من صفات الله تعالى
 ي  يتوجّه فيه كلّ شيءم جيّداً مُتقناً، ق

                                                
 وت، لان، لات.، لا ، بير 037، ص1ابن منظورلم لسان العرب، ج 1
 .012-041، ص11الطباطبائي، محمد حسينلم الميزان في تفسير القرآن، لا ، قم المقدّسة، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة، ج 0
, الطباطبائي، 21، ص4هـ.ق، ج1011، قم المقدّسة، منشورات مدرسة الإمام عليّ عليه السلام، 1الشيرازن، ناصر مكارملم الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،   7

 .11، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
 .0, سورة الرعد، الآية 71, سورة يونس، الآية 2سورة السجدة، الآية  1
 .2سورة النازعات، الآية  2
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إلى غايتــه المقصــودة منــه، وهــي آخــر مــا يمكــن أن للهصــل لــه مــن الكمــال الخــاصّ بــه، ومنتهــى مــا ينســاق إليــه مــن الأجــل 
 المسمّى. وتدبير الكلّ يعس إجراء النظام العامّ العالميّ، قي  يتوجّه إلى غايته الكلّيّة, وهيلم الرجوك إلى الله والقرب منه.

 
, أن يقُـدّر، لذلك،  ، وهـذا التـدبير 1"ويُ نْفِ ذُو عل ى وجه هط ويرُتبّ ه عل ى مراتب ه عل ى أحك ا  عواقب ه"فـإنّ الله يـُدبرّ الأمـر 

 يشمل الهداية التكوينيّة والتشريعيّة للمخلوقات اللتين تتحقّقان عبر بعثة الأنبياء عليهم السلام والرسل عليهم السلام.
 

أيضاً، أحدهالم أنّ الملائكة تـُدبرّ أمـر العبـاد مـن  -, ففيها أقوالة 0﴾فاَلْمُدَب ِّرَاوِ أَمْرًاعالىلم ﴿أمّا تدبير الملائكة، في قوله ت
 .7السنة إلى السنة, كما رون عن الإمام عليّ عليه السلام

 
إذن، يمكــــن القــــوللم إنّ التــــدبير والتحسّــــب لعواقــــب الأمــــور، والتخطــــيط الصــــحي ، ونظــــم شــــؤون الحيــــاة, تعــــدُّ الأركــــان 

ُّْ الكَم  الِ: الت َّفَقُّ  هُ فِ  ي الأساسـيّة للرقــيّ، وبلــوغ الكمــال المنشــود. عــن الإمــام جعفــر الصــادق عليــه السـلاملم  "الكَم  الُ كُ  
ينِط وَالصَّ  برُ عَلَ  ى النّائبَ  ةِط وَتَق  ديرُ المعيش  ةِ  . فمــن خــلال التــدبير واتبّــاك الــنهذ الصــحي  في الأمــور الاقتصــاديةّ، 1"ال  دِّ

 الكمال.يمكن الوصول إلى 
 

ولا ريـب في أنّ تـدبير الإنسـان, في اسـتثمار مـا لديـه مــن إمكانيـّاتم اقتصـاديةّم محـدودةم، واجتنـاب الإسـراف في تســخيرها, 
يعُدّ أفضل من حيازته إمكانيّاتم اقتصاديةًّ كبيرةً يُسرف في استثمارها, فينبغي للعبـد أن يكـون علـى صـوابم مـن التقـدير، 

تـدبير سـببة في قـوّة اقتصـاد الحيـاة ورقيـّه. وعـن أيـّوب بـن الحـرّلم سمعـتُ رجـلاً يقـولُ لأبي عبـد الله . فال2وحكمةم من التدبير
ْْ هُ   و عليــه الســـلاملم بلغــس أنّ الاقتصـــاد والتــدبير في المعيشـــة نصـــف الكســب، فقـــال أبــو عبـــد الله عليــه الســـلام : "لاط بَ   

 .6الكَسْبُ كُلُّهُ"

                                                
 .176، ص2الشيخ الطبرسي، مجمع البيان، ج 1
 .2سورة النازعات، الآية  0
 .620، ص12الشيخ الطبرسي، مجمع البيان، ج 7
 .70، ص1الشيخ الكليس، الكافي، ج 1
 .12م، ا لس الأوّل، ص 1141هـ.ق/ 1121، بيروت، مؤسّسة الوفاء، 0انظرلم الجعفي، المفضل بن عمرلم التوحيد، تعليق كاتم المظفر،   2
 .124، ص 0الشيخ الطوسي، الأمان، ج 6
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َْ لــى أنّ التــدبير ســبيلة للرقــيّ الاقتصــادنّ، حــين قــاللم وقــد أكّــد الإمــام علــيّ عليــه الســلام ع "حُس  نُ التَّ  دبيرِ ينُمِ  ي قلي  
 .3المالِ"

 
ومــن هنــا، كــان المســؤول اللائــق بــإدارة شــؤون العائلــة أو شــؤون فوــةم اجتماعيّــةم مــا, هــو الــذن يــتمكّن مــن تمهيــد الأرضــيّة 

، ومنهجيّــةم مثاليّــةم، وتنســيقم بــين   اللازمــة, لاســتثمار القابليّــات والإمكانيّــات أفضــل اســتثمارم, وذلــك عــبر تّطــيطم صــحي م
كافــّة الأعضــاء, علــى مختلــف مســتوياتهم ومســؤوليّاتهم. كمــا لا بــدّ لــه مــن نظــم نشــاطاته وفعّاليّاتــه، ووضــع كــلّ شــيءم في 

 موضعه، وتأدية ما عليه من تكاليف في وقتها المناسب, حي يستحقّ بذلك صفة المدب ر.
 

, لـذا، فـإنّ حسـن التـدبير كـان صـفة لازمـة للمـؤمنين قيـ  يمتـازون بهـا 0 شؤون الحيـاة بطبيعتـه جـزءاً مـن الـدينويعُدّ تدبير
ا، بــل يراعــون الاعتــدال في إنفاقهــا، و شــون فيهــا غضــب الله  ــم لا يســتهلكون أمــوالهم عبثــاً، ولا يبُــذّروّ عــن غــيرهم, لأّّ

 .7, بخروجهم عن الحدود ال  أجازها الله تعالى لهم في الإنفاقتعالى, في ما لو أفرطوا أو فرّطوا في إنفاقها
 

 آثار حسن التّدبير
: "المؤمِنُ  ونَ هُ  م الَّ  ذينَ أكّـد الإمــام علـيّ عليــه السـلام علــى وجـوب اتّصــاف المــؤمنين برؤيـةم مســتقبليّةم تدبيريـّة، حــين قـال

 .1عَرَفُوا ما أمامَهُمْ"
 

يّ شخصيّة الإنسان، من خلال مـا يمـدّه مـن نفـاذ بصـيرة في شـؤون الحيـاة كافـّة، ويمكّنـه فلحُسن التدبير تأثيرة كبيرة على رق
 من يقيق أهمّ متطلّبات حياته في مختلف ا الات، مثللم

 استثمار الثروة بطريقةم مُثلى. -1
 اجتناب الإسراف في النعمة أو إتلافها بغير وجه عقلائي. -0
 عدم الاضطرار إلى تكرار عملم ما. -7

                                                
 .003الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص  1
 .632، ص13الصادق عليه السلاملم "مِن الد ينِ التَّدبيُر في المعيِش ةِ"لم الطوسي، الأمان، م.س، مجلس يوم الجمعة، ح عن الإمام جعفر 0
 تتّض  نتائذ حسن التدبير وعواقب سوء التدبير في خاتمة الكتاب. 7
 .02، ص32العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 1
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 المكانة الرفيعة في ا تمع. -1
 الثقة بالنفس. -2
 صحّة التعامل المانّ مع الآخرين. -6
 سلامة النفس، والعزةّ، وراحة البال. -3
 

 آثار سوي التّدبير
إنّ لســوء التــدبير عواقــب وخيمــة علــى حيــاة الإنســان، قــد تــؤدّن إلى هلاكــه وســقوطه والحيلولــة بينــه وبــين كمالــه المنشــود، 

 ما يليلممنها 
 عدم الاستقرار والضَّياك. -1
 التبعيّة الفكريةّ والاقتصاديةّ. -0
 الفقر والحرمان. -7
 الفساد الخلُُقيّ. -1
 الذلّة والوضاعة الاجتماعيّة. -2
 تسلّط الآخرين. -6
 التخلّف الفكرنّ والرجعيّة. -3
 فقدان النعمة. -4
 ّا.الاختلاف بين أعضاء العائلة الواحدة وتهديد كيا -1
 

ــة التــدبير ووجــوب  ــا النظــر في النتــائذ الحميــدة لحســن التــدبير والعواقــب القبيحــة لســوء التــدبير, لأدركنــا مــدى أهميّّ فلــو أمعنّ
اتّّــاذه منهجــاً في حياتنــا. وتتأكّــد هــذه الأهميّّــة عنــدما نأخــذ بعــين الاعتبــار بعــض الأمــور الــ  لهــا تــأثيرة مباشــر علــى حيــاة 

دخل المحــدود أو المتــدنّي لــبعض أبنــاء ا تمــع، وارتفــاك مســتوى التضــخّم المــان، والغــلاء الفــاحش، البشــر قاطبــةً، مثــللم الــ
والصـعوبة في تـوفير مسـتلزمات العـيش، والإفـرا  أو التفـريط في بعـض الأمـور، إضـافةً إلى وجـوب مراعـاة الأصـول الخلقيّــة، 

 .1ةوالسلوكيّة، والاقتصاديةّ، والثقافيّة في جوانب الحياة كافّ 
 

                                                
  وعواقب سوء التدبير في خاتمة الكتاب.هناك تفاصيل كثيرة عن نتائذ حسن التدبير 1
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 الدرس الحادي عشر: الطرق المثلى لتدبير المعيشة
 
 

 النصّ الروائيّ 
 .3"أي ُّهَا النّاسُط لا خَيرَ فِي دُنيا لا تَدبيِرَ فِيها"رون عن الإمام عليّ عليه السلاملم 

 
 

 النقاط المحوريةّ:
 معنى الاستراتيجية في تدبير المعيشة.• 
 الطُّرق المثلى لتدبير المعيشةلم• 
 نظيّم الأوقات والانضبا  وحُسن التخطيط.ت -1
 مشورة الآخرين والحزم في اتّّاذ القرارات. -0
 العمل بجد  واجتهاد لتحقيق الأهداف. -7

                                                
 هـ.ش.1772هـ.ق/ 1732, تصحي  وتعليق السيد جلال الدين الحسيس، لا ، طهران، 2البرقي، أحمد بن محمد بن خالدلم المحاسن، ص 1
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 استراتيِية للحياة
، الاستراتيجيّة بمعناها الشامل, تعسلم القواعد والخطوات العامّة والطرق الـ  يجـب اتبّاعهـا, لتسـخير شـيّ الأمـور السياسـيّة

 والاقتصاديةّ، والاجتماعيّة، والثقافيّة، والعسكريةّ، وغيرها, من أجل يقيق أهدافم معيّنةم مخطّط لها مسبقاً.
 

تاحـة خـير اسـتثمارم, بغيـة الـتمكّن 
ُ
والاسـتراتيجيّة في المعيشـة, تعـس اتبّـاك بـرامذ محـدّدةم وقواعـد معيّنـة, لاسـتثمار المصـادر الم

 البعيدة الأمد والقريبة الأمد بشكلم أمثل. من يقيق الأهداف المعيشيّة
 

أمّــا اســتراتيجيّات تــدبير المعيشــة, فهــيلم عبــارةة عــن الــبرامذ العامّــة الــ  مــن خلالهــا تتحقّــق الرفاهيّــة النســبيّة، والطمأنينــة، 
في الكـــلام والضــمان الاقتصـــادنّ، وغيرهـــا مـــن الأهـــداف المعيشـــية.. وذلــك لا للهصـــل إلا في تـــلّ إدارةم رصـــينةم. وسنشـــير 

 الآتي إلى أهمّ هذه الاستراتيجيّاتلم
 نّ م أوقاتك

حي تكون مدبرّاً ناجحاً لا بدّ لك من تنظيم وإدارة أوقاتك, قي  يؤُدَّى كلُّ عملم في الزمان والمكـان المناسـبين، فالمـدبرّ 
نسـان المتـديّن يـؤمن بـأنّ كـلّ يـومم الكفءلم هو الذن يرُاعي النظم والانضبا  في عمله، ولا يوُكِل عمـل اليـوم إلى غـدم, والإ

ْ  يتطلّب عملًا خاصّاً به, وقد أكّد الإمام عليّ عليه السلام على هذا الأمر بقولهلم  ِّْ وَقْمر عَمَ  .1""فِي كُ
 

فجميــع النشــاطات الــ  يُمارســها الإنســان لتــوفير معيشــته، والخــدمات الــ  يقُــدّمها للمجتمــع، وتوزيــع الأعمــال بــين أفــراد 
الواحــدة, وتنظــيم الوقــت لاســتثماره بشــكل كامــل بكــلّ خــير ومصــلحة, كلّهــا أمــورة تنطــون يــت مبــدأن الــنَّظم  الأســرة

 والانضبا , كما كان 

                                                
 .721الواسطي، عيون الِحكم والمواعظ، ص 1
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: "ك   انَ أمي   رُ يفعـــل أئمّتنـــا المعصـــومون علـــيهم الســـلام, حيـــ  رون عـــن الإمـــام جعفـــر الصـــادق عليـــه الســـلام أنـّــه قـــال
نُ وتَخبُ زُ"المؤمنينَ عليه السلا  يَحتطِبُ ويَستقِ  ِِ  .3ي ويَكنِسُط وكانمْ فاعمةُ عليها السلا  تَطحَنُ وتَع

 
لقاة على عاتقه, لُلهفّزه على السعي لأدائها، ويُجنّبـه اللامبـالاة،  

ُ
كما أنَّ اتّصاف الإنسان بالنّظم والانضبا  في تكاليفه الم

﴿وَأَوْفُ  واْ باِلْعَهْ  دِ إِنَّ الْعَهْ  دَ كَ  انَ الف قــول الله تعــالىلم كمـا يُمكّنــه مــن الوفــاء بالتزاماتــه ووعــوده في أوقاتهــا المحــدّدة, فــلا ُ ــ
 .1مَسْؤُولًا 

 
 خطّ  جيّداً 

 إنّ التخطيط لمختلف شؤون الحياة الاقتصاديةّ، والاجتماعيّة، والثقافيّة, يعُدّ من أهمّ أساسيات التدبير في المعيشة.
 

ك خطةّم غـير صـحيحةم, فـإنّ الإنسـان سـوف يبتعـد عـن هدفـه وربّمـا على عكس ذلك , فعند انعدام التخطيط، أو عند اتبّا 
لا يتمكّن من بلوغه أبداً. وفي بعض الأحيان يكون هذا الأمر سبباً للفقر والتخلّف، كما قال الإمـام علـيّ عليـه السـلاملم 

 .7""سُويُ التَّدبيِرِ مِفتاحُ الفَقرِ 
 

دبير والتخطيط الصحي  في برامجها المعيشيّة, سوف يُر م مـن الخـير. قـال فالفرد أو العائلة أو المؤسّسة ال  تفقد حسن الت
 .1"أي ُّهَا النّاسُط لا خَيرَ فِي دُنيا لا تَدبيِرَ فِيهاالإمام عليّ عليه السلاملم "

 
 والتخطيط بشكل عام يمكن أن يكون متوسّط المدى حي  إنّ النشاطات في هذا البرنامذ، لا يتجاوز سنةً واحدةً.

                                                
 .46، ص2الشيخ الكليس، الكافي،ج 1
 .71سورة الإسراء، الآية  0
 .041واسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص ال 7
هـ.ش، كتاب الأشكال والقرائن، باب 1772هـ.ق/ 1732البرقي، أحمد بن محمد بن خالدلم المحاسن، تصحي  وتعليق السيد جلال الدين الحسيس، لا ، طهران،  1

 .2، ص1الثلاثة، ح
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تّطيطــاً متوسّــط المــدى حيــ  يكــون زمــن تنفيــذه لا يتعــدّى الســنة أو الســنتين. أو يكــون تّطيطــاً بعيــد المــدى وزمــن  أو
.  تنفيذ الخطط فيه يتراوح بين يمس وعشر سنواتم

 
 ليلموهناك أمورة لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط للمعيشة, إذ لها تأثيرة كبيرة على نجاحه، ونذكر منها ما ي

- .  يديد الأهداف المرجوّة من وراء البرنامذ الذن تّم وضعه بشكلم واض م وشاملم
 استشارة ذون الخبرة في هذا الصدد. -
 تشخيّ القضايا الهامّة، ومعرفة الأولوياّت اللازمة في شيّ ا الات. -
 در والإمكانيات.يديد البرنامذ حسب الإمكانيّات المتاحة، والقيام بدراسةم واقعيّةم للمصا -
 الأخذ بعين الاعتبار الظروف الزمانيّة والاجتماعيّة، ودراسة ما قد يطرأ مستقبلًا. -
الاعتمــاد علــى النتــائذ الجديــدة الــ  تّم الحصــول عليهــا, إثــر التطــوّرات الحديثــة، وتجــارب الآخــرين, بغيــة الرقــيّ بمســتوى  -

 الطرق الصحيحة لمواجهتها.الخطةّ الموضوعة, من خلال تشخيّ الأخطاء، ومعرفة 
 

 شاور الآخرين
إنّ مشورة الآخرين ومعرفة آرائهم تعُدّ مـن أساسـيات التـدبير في جميـع المسـتويات الفرديـّة، والعائليـّة، والاجتماعيـة. ومهمـا  

 كان الإنسان عبقرياًّ, فإنهّ لا يستطيع أن يدُركِ زوايا الحياة كافّةً، وأن لُلهيط بجميع مشاكل المعيشة.
 

لقد حظيت مسألة المشورة بأهميّّةم بالغةم في التعاليم الإسلاميّة، فـالنوّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم رغـم امتلاكـه قـدرةً فكريـّةً  
كبــيرةً تؤهلّــه لتســيير الأمُــور وتصــريفها مــن دون حاجــةم إلى مشــاورة أحــد، نجــده يشــاور أصــحابه في أمُــور المســلمين العامّــة 

 انين والأحكام الإلهية.ال  تتعلّق بتنفيذ القو 
 

 اّ إنّ استشارة الآخرين ومعرفة آرائهم، تعس مشاركتهم في عقولهم، وتوسعة أفُق
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 .1"مَن شاوَرَ الرِّجالَ شاركََهُا فِي عُقُولِهِا"اتّّاذ القرار, الأمر الذن أكّد عليه الإمام عليّ عليه السلام في قولهلم 
 

َْ وُجُ  ووَ الآرايَ شــخيّ الخطــأ، كمــا قــال الإمــام علــيّ عليــه الســلاملم كمــا أنّ المشــورة تعُــين الإنســان علــى ت "مَ  ن اس  تَقبَ
 .1عَرَبَ مَواِ عَ الخطأَ"

 
ا خير محك  لمعرفة جواهر الآخرين، والعلـم بمـا يكنّونـه للمستشـير, مـن حـب  أو   ّّ وهناك فائدةة أُخرى للمشورة, تكمن في أ

 هذه المعرفة تُمهّد سبيل النجاح. كراهيةم، وولاءم أو عداءم، ولا ريب في أنّ 
 

وللمشــورة فوائــد جمــّة في حُســن تــدبير المعيشــة، فهــي يــول دون تكــرار العمــل ويــول دون وقــوك أخطــاء لا يُمــد عقباهــا, 
وتُمكّـن الإنســان مــن اسـتثمار تجــارب الآخــرين وأفكـارهم في قضــايا المعيشــة. وتُجنـّب الإنســان الملامــة والنـدم حيــ  تصــون 

ـا تمنـع بعـض القـرارات الطائشـة الـ   الإنسان َّّ من خسائر فادحة وتُجنـّب الإنسـان الـديون الـ  لا مسـوغّ لهـا, أضـف إلى أ
 تُـتّخذ لأسبابم عاطفيّةم محضة, ترفع من المستوى المعيشيّ لسنسان.

 
وتوقعـه في المهالـك. قـال على عكس الاستبداد بالرأن, الذن يعدُّ آفةً عظيمةً تزلُّ قـدم الإنسـان بهـا عـن طريـق الصـواب، 

 .7"الاستبدادُ بِرأيكَ يزلُّكَ ويهوّرُسَ فِي المهاوِيالإمام عليّ عليه السلاملم "
 

انطلاقــاً مـــن تلـــك الفوائــد والأهميّـــة ينبغـــي أن نعمــل بســـيرة ووصـــايا المعصــومين علـــيهم الســـلام ونقــدّم المشـــورة علـــى اتّّـــاذ 
لله عـزّ وجـلّ في جميـع الأمـور سـيّما عنـد اتّّـاذ القـرار النهـائيّ تطبيقـاً لقولـه القرارات في مختلف شؤون حياتنا ونتوكّل علـى ا

ْْ عَلَى اللّهِ تعالىلم   .1﴿وَشَاوِرهُْمْ فِي الَأمْرِ فإََِ ا عَزَمْمَ فَ تَ وكََّ

                                                
 .112الواسطي، عيون الِحكم والمواعظ، ص 1
 هـ.ق.1126، مشهد، منشورات الروضة الرضويّة المقدّسة، 1  112موسىلم خصائّ الأئمّة،ص الرضيّ، علي بن الحسين بن 0
 .1024الآمدن، غرر الحكم ودرر الكلم، ح  7
 .121سورة آل عمران، الآية  1
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 كن حازماً في اتّخا  القراراو
نى اتّّــاذ القــرار هــو اختيــار أمــرم مــن بــين عــدّة بعــد مشــورة الآخــرين لا بــدَّ مــن الحــزم في القــرار وعــدم الــتردّد في تنفيــذه فمعــ

 أمورم، لتنفيذه في وقته المحدَّد، وبالطبّع، هناك مسائلُ عديدة لها تأثيرة في اتّّاذ القرار في موضوكم ما، نذكر منها ما يليلم
 مطالعة المعلومات ذات الصلة بالموضوك ويليلها. -
 معرفة حقيقة الموضوك. -
. تشخيّ الموضوك بشكلم  -  صحي م
 سعة أفق التفكير. -
 الحصول على حلولم مناسبةم. -
 الاطّلاك على عيوب الموضوك ومحاسنه. -
 معرفة أهميّّة القرار. -
 معرفة الجوانب المختلفة للموضوك. -
 

يترجمهــا  ويُمكـن تشـبيه اتّّـاذ القـرار بقـارن الأقــراص المدمجـة المصـوّرة، حيـ  يسـتقبل المعلومــات علـى شـكل رمـوزم رقميـّة، اّ 
. فعمليـّــة اتّّـــاذ القـــرار تشـــمل دراســـة جوانـــب الموضـــوك مـــن كافـّــة النـــواحي وتقويمهـــا، وبعـــد ذلـــك يـــتمّ  إلى صـــورةم وصـــوتم
, مــي مــا رأى أنَّ المصــلحة  الاختيـار. والمــدبرّ في قضــايا المعيشـة، هــو الــذن يـتمكّن مــن اتّّــاذ القـرارات اللازمــة بعــزمم راسـخم

ُحـتَّم, وأكّــد الإمـام علــيّ عليـه السـلام علــى هـذه الحقيقــة, بقولـهلم  1جــاحتقتضـي ذلـك ونتيجــة ذلـك النّ 
َِزِ  الم "ال َّفَ  رُ ب  الْ

 .1والْحَزِ "
 

 اعمْ بِد  واجتهاد
لا يكفـي تنظــيم الوقـت ووضــع الخطـط والــبرامذ، ومشـورة الآخــرين في ذلــك، بـل لا بــدَّ مـن تنفيــذها بجـد  واجتهــاد، وعلــى 

 أكمل وجه.
 

نسَانَ فِي كَبَدر وجلّ في محكم كتابهلم ﴿ يقول البارن عزّ   . ومعنى الكبد7﴾لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

                                                
 .167-160، ص7، ج-الحكيمي، دراسة تاهرة الفقر والتنميةبديده شناسي فقر وتوسعه 1
 .162، ص31ج العلامة ا لسي، قار الأنوار، 0
 .1سورة البلد، الآية  7
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المعانـاة والجهـد, وفي ذلـك دلالـة علـى أنَّ الحركـة والعمـل والكب ــد قالمعانـاة  هـي أمـورة ضـروريةّة في حيـاة البشـر، ولا بـدَّ لكــلّ 
 إنسانم من مكابدتها.

 
الـدؤوب والجهـد الحثيـ ، وذمَّ التكاسـل والبطالـة, ونسـتلهم مـن ثقافتنـا الدينيـّة  وقد حّ  الله عزّ وجـلّ عبـاده علـى العمـل

أنّ النشا  والعمل ضرورةة مـن ضـرورات الحيـاة الـ  لا يمكـن التخلـّي عنهـا بوجـهم، فـا تمع الـذن يسـوده الكسـل، وتنتشـر 
ا تمـع في الجهـد الإنتـاجي بشـكلم مباشـرم فيه البطالة, سوف تتزلزل أركانه. كما نستوحي منها ضرورة اشـتراك جميـع أبنـاء 

. لـذلك، فـإنّ الكســل، 1أو غـير مباشـرم، وكـذلك وجــوب يمُّلهـم مسـؤولية مــا فرضـته علـيهم الشّــريعة العادلـة مـن تكــاليف
ــن يتّكــل علــى ، بــل لعُِــن م  الآخــرين,  والبطالــة، والحيــاة الاتّكاليّــة, هــي أمُــورة ذمّتهــا تعاليمنــا الدينيّــة، وقبّحتهــا أشــدَّ تقبــي م

َُ العبدَ الفارغَِ حي  قال الإمام موسى الكاتم عليه السلاملم " َُ العبدَ الن َّوّاَ ط وإنّ الَله ليَبُلِ  .0"إنّ اللهَ ليَبُلِ
 

. ولــو تصــفّحنا التــأريخ 7مَلع  ون  مَلع  ون  مَ  ن ألقَ  ى كَلَّ  هُ عَل  ى النّ  اسِ"وكمــا قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلملم "
أنبيــاء الله تعـــالى علــيهم الســلام وأوليـــاءه الصــالحين علــيهم الســـلام كــانوا مثــالاً لُلهتـــذى وأُســوةً صــالحةً, للعمـــل  لوجــدنا أنّ 

الحثيـ ، وتـأمين متطلّبـات الحيـاة بعـرق الجبـين، فقـد أعـاروا العمـل أهميّـّةً بالغـةً، وعـدّوا ثوابـه أعظـم مـن ثـواب ا اهـدين في 
وسـى الكـاتم عليـه السـلام إلى هـذه الحقيقـة, فقـد ورد عـن الحسـن بـن علـيّ بـن أبي سبيل الله تعالى. حي  أشار الإمام م

حمـزة، عــن أبيــه، قــاللم رأيـتُ أبــا الحســن عليــه السـلام يعمــل في أرضم لــه وقــد اسـتنقعت قــدماه في العــر ق، فقلــتُلم جُعلــتُ 
َْ باِليدِ مَن هُو خير  فداك, أين الرجال؟ فقال عليه السـلاملم " ". فقلـتُلم ومـن مِنّي في أرِ هِط ومِ ن أب ي يا عَليُّط قَد عَم

"رَس  ولُ الِله ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم وأَمي  رُ الم  ؤمِنينَ علي  ه الس  لا ط وآب  ائي كُلُّهُ  م ك  انوا قَ  د عَملُ  وا هــو؟ فقــاللم 
ِْ النَّبييِّنَ والْمُرسَلينَ والأوصياي والصّالِحينَ   .1"بأيَدِيهِم, وهُو مِن عَم

                                                
، لام، منشورات مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام لرقاث والتعليم، 1،  -السبحاني، جعفرلم الخطو  الأساسيّة للاقتصاد الإسلاميسيماى اقتصاد إسلامى 1

 .12هـ.ش، ص1734
 .161، ص7الشيخ الصدوق، من لا للهضره الفقيه، ج 0
 .10، ص1لكافي، جالشيخ الكليس، ا 7
 .36-32، ص2م.ن، ج 1
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الصــادق عليــه السـلام علــى ذلــك, عنـدما أعــرب عــن حب ـه لمــن يكســب مـن عــرق جبينــه، ويعمــل  كمـا أكّــد الإمــام جعفـر
يــت حــرارة الشــمس, لتــأمين لقمــة عيشــه، فقــد رون عــن أبي عمــرو الشــيبانّي أنـّـه قــاللم رأيــتُ أبــا عبــد الله عليــه الســلام 

. وبيده مسحاةة، وعليه إزارة غلـيظة يعمـل في حـائطم لـه، والعـرقُ يتصـابُّ عـن تهـر  هِ، فقلـتُلم جُعلـتُ ف ـداك, أعطـس أكفِـك 
 .1فقال عليه السلام نلم "إني  أُحبُّ أنْ ي تأذَّى الرّجُلُ قِر  الشَّمسِ في ط لبِ المعيش ةِ"

 
فالسعي الحثي  والعمل الدؤوب يعُدّان من الأمور الأساسية في حسن تدبير الأمور الحياتية والمعيشـية, بـل مـن ضـروريات 

ار الحيـاة البشـرية, فالإنسـان لا يمكنـه تلبيـة حاجاتـه المختلفـة إلا مـن خـلال اسـتثمار الثـروات الطبيعيـة والـنعم ولوازم استمر 
 الإلهيّة, والذن لا يتحقّق إلا من خلال الجهد والعمل الدؤوب.

 
جسـم والـرّوح وســببة أضـف إلى ذلـك الفوائـد الجمَّـة الـ  يجنيهـا الفـرد وا تمـع, مــن خـلال العمـل الحثيـ , فالعمـل قـوّةة لل

لسلامتهما، ووازكة لتنامي قدرة الإنسان وتكامله بالتّان تطوّر وتكامل ا تمع. وعلـى العكـس منـه, البطالـة، الـ  تتسـبّب 
في إهـدار الطاقــة، وحصـول الهــمّ والأرق في نفـس العاطــل عـن العمــل. والإمــام علـيّ عليــه السـلام الــذن يعُـدّ مثــالاً للعامــل 

ِْ يزَدَدْ فتَرَةً لى هذه الحقيقة، بقولهلم "ا دّ، أشار إ  .0"مَن يَ عْمَْ, يزَدَدْ قُ وّةًط ومَن يُ قَصِّر في العَمَ
 

, ابتلُِيَ بالْهَمِّ, ولا حاجَةَ لِله في مَن ليَسَ لِله فِي مالِهِ ونفَسِهِ نَصِيب  كما قال عليه السلاملم " ِْ  .7"مَن قَصَّرَ فِي العَمَ
 

ة الكريمة ستكون من نصـيب ا تمـع الإسـلاميّ, مـي مـا اتّّـذ أبنـاؤه الإيمـان  منهجـاً لهـم ورفعـوا شـعار لذا، فإنّ الحياة الطيّب
 .1العمل, لأنّ العمل شعارُ المؤمن، وجزءة من الإيمان

 

                                                
 .36، ص 2الشيخ الكليس، الكافي، ج 1
 .121الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص  0
 .72الشريف الرضي، ّذ البلاغة، ما خطب الإمام علي عليه السلام، ص 7
 .1223الآمدن، غرر الحكم ودرر الكلم، ح 1
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 الدرس الثاني عشر: الكسب الحلال وكيفية استهلاكه
 
 

 النصّ الروائيّ:
: "ي ا رس ول اللهط أُح بّ أن يُس تِاب دع ائي. فق ال ص لى الله وآله وسـلم رُون أنّ رجلًا قال لرسول الله صلى الله عليه

 .3عليه وآله وسلم: "عهَِّر مَأكَلتَكَ ولا تُدخِْ بَطنَكَ الحراَ "
 
 

 النقاط المحوريةّ:
 الكسب الحلال وآثاره.• 
 النهي عن الكسب الحرام.• 
 كيف نستهلك المال؟• 
 حُسن الادخار وتجنُّب الإسراف• 

                                                
 .112، ص3الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج 1
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 على الكسب الحلالالحرص 
 من الأمور الأساسية في حُسن تدبير المعيشة هو الكسب الحلال, والدّخل الحلال.

 
والــدّخل عبــارة عــن الإيــراد الصــافي أو الــرب  أو الأجــر الــذن للهصــل عليــه الفــرد الواحــد لقــاء وتيفتــه أو إنتاجــه أو تجارتــه. 

يــه السـلام في يمســة محـاور، حيــ  قـال عليــه الســلاملم وقـد حُــدّدت مصـادر الــدخل في حـدي  مــرون عـن الإمــام علـيّ عل
. أمّـا مقـدار دخـل الإنسـان فإنـّه  تلـف في 1"والعِم ارةُ والتِِّ ارةَُ والإج ارةَُ والصَّ دَقاوُ  مَعايشَ الخلقِ خمسَة , الإم ارةَُ "

، فالاقتصاد الإسلاميّ ث يعُيّن معدّلًا محدّداً له, لكنَّه أوجب أن يكون  مصدره حلالًا. كلّ زمانم ومكانم
 

، ودخلة حرامة.  لذا قُسّم الدّخل من حي  مصادر كسبه المختلفة إلى نوعينلم دخلة حلالة
 

 وأكّدت الروايات الشريفة على ضرورة السعي في كسب لقمة العيش بطرُُقم مشروعةم، نذكر منها ما يليلم
 .0"اًط أفضلُها علََبُ الحلالِ "العِبادَةُ سَبعونَ جُزي رون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملم

 
 .7"عوُبَى لِمَن اكتَسَبَ مِن المؤمِنينَ مالاً مِن غَيرِ مَعصِيَةر لم "-أيضاً  -وعنه صلى الله عليه وآله وسلم 

 
لأنّ طهــارة المــال لهــا تــأثيرة كبــيرة علــى نقــاوة القلــب واســتجابة الــدعاء. رُون أنّ رجــلاً قــال لرســول الله صــلى الله عليــه وآلــه 

: "عهَِّ ر مَأكَلتَ كَ ولا تُ دخِْ بَطنَ  كَ سـلملم يـا رسـول الله، أُحـبّ أن يُسـتجاب دعـائي. فقـال صـلى الله عليــه وآلـه وسـلمو 
 .4الحراَ "

                                                
 .72، ص11الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج 1
 .34، ص2الشيخ الكليس، الكافي، ج 0
 .161، ص4م.ن، ج 7
 .112، ص3الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج 1
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 آثار الكسب الحلال
 للمال الحلال آثار وبركاتة كثيرةة ينع م بها الإنسان, ذكُِر ت في الروايـات الـواردة عـن أهـل البيـت علـيهم السـلام، ونشـير في

 ما يلي إلى بعضهالم
َْ الح لالَ أربع ينَ يوم اطً نَ  وَّرَ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملم " ينوّر الله تعالى به قلب الإنسان: -3 مَ ن أكَ 

 .1اللهُ قلبَهُ"
 
َْ مِ ن كَ دِّ ي دِ لم قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلملم يعُين الإنسان على عبور الص راط بيس رر  -1 وِ, مَ رَّ "مَ ن أكَ 

 .0عَلَى الصِّراطِ كالبَرقِ الخاعِفِ"
 
مَ ن علََ بَ ه ذا ال رِّزقَ ينال الإنسان به ثواب ا اهد في سبيل الله تعالىلم قال الإمام موسـى الكـاتم عليـه السـلاملم " -7

ِْ الِله"  .7مِن حِلَّهِ, ليعُودَ بِهِ عَلَى نفسِهِ وعيالِهِ, كانَ كالمِاهِدِ فِي سَبي
 
َْ مِ ن كَ دِّ يَ دِوِ, نَ َ رَ اللهُ إلي هِ لإنسان به رحمة الله الواسعةلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلملم ينال ا -1 "مَن أكَ

بهُ أبَد  .1"اً بالرَّحمةِط ثمَُّ لا يُ عَذِّ
 
َْ ينــال الإنســان بــه ثــواب الأنبيــاء علــيهم الســلاملم قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلملم  -2 وِ, "مَ  ن أكَ   مِ  ن كَ  دِّ

 .2يكونُ يَوَ  القيامةِ فِي عِدادِ الأنبيايِط ويأخُذُ ثوابَ الأنبيايِ"
 
َْ مِ  ن كَ  دِّ يَ  دِوِ يفــت  الله تعــالى لسنســان بســببه أبــواب الجنّــةلم قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلملم  -6 "مَ  ن أكَ  

ُْ مِن أيِّها شايَ   .6"حلالًا, فتُِحَ لَهُ أبوابُ الِنَّةِط يدخُ
 

 إياّس والكسب الحرا 
ّــى القــرآن الكـــرأ عــن اتبّــاك الطـــرق غــير المشــروعة في الكســـب ّيــاً شــديداً, مثـــل أكــل المــال بالباطـــل، والربّــا، والظلـــم، 

ا عدّت هذه ّّ  والفساد. أمّا الأحادي  والروايات, فإ

                                                
 .112الحلّي، عدّة الداعي ونجاح المساعي، ص  1
 .07،ص17الميرزا النورن، مستدرك الوسائل، ج 0
 .17، ص 2الشيخ الكليس، الكافي، ج 7
 .01، ص 17لميرزا النورن، مستدرك الوسائل، جا 1
 .01، ص 17م.ن، ج 2
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ــا، بــ أقب  الــذنوب, كالقتــل, لأنّ هــذه الأعمــال الطــرق مــن الكبــائر، بــل شــبّهت بعضــها, مثــللم الاحتكــار، والخيانــة، والربّ
. ولسمــام علــيّ بــن موســى الرضــا عليــه الســلام كــلامة 1تشــلّ النشــا  الاقتصــادنّ لسنســان، وتســوقه إلى الهــلاك التــدريجيّ 

ُْ ال  نَّفسِ الت  ي ح  رََّ  اللهُ تع  الىط وأكلُالرِّ طويــلة ذكــر فيــه مــا حــرّم الله تعــالى، منــهلم  ب  ا بعَ  دَ "واجتن  ابُ الكب  ائرِ, وه  ي قتَ  
 .0"البي ِّنَةِط والبَخسُ فِي المكيالِ والميزانِط والإسرابُط والتَّبذيرُط والخيانةَُ 

 
، وض ــعف 2، ويوجـب لعنـة الملائكـة1، وهـو للهـول دون اسـتجابة الـدعاء7فأكـل الحـرام سـببة لتضـييع الأعمـال وعـدم قبولهـا

الـذن وجّهـه إلى عسـكر عمـر بـن سـعد, خـير دليـلم علــى  تـديّن المـرء . وخطـاب الإمـام الحسـين عليـه السـلام يـوم عاشـوراء
"فَ قَدْ مُلِئمْ بُطونُكُم مِ ن الح راِ ط وعبُِ عَ عَلَ ى قُ لُ وبِكُم, وَيْ لَكُ م ألا تنص تُونَ؟! هذه الحقيقة، حي  قال عليه السلاملم 

 .6ألا تسمعُونَ؟!"
 

 كيف نستهلك المال؟
تاحــة كالــدخل

ُ
الفــردن أو المــال المــوروث وغــيره, بهــدف يقيــق متطلّبــات الحيــاة  الاســتهلاك عبــارة عــن تســخير المصــادر الم

 .3الراهنة والمستقبليّة
 

والتبذير, واجتناب التقتير والبخل, أن  4إنّ أُسس الاستهلاك الأمثل في النظريةّ الإسلاميّة هي وجوب اجتناب الإسراف
 ل الآتيلمالاعتدال في الإنفاق, والادخار. وسوف نفص ل الكلام فيها وفق الشك

                                                
 .22، م.س، ص-الحكيمي، المعايير الاقتصادية في السيرة الرضوية معيارهاى اقتصادى در تعاليم رضوى 1
 .102، ص0لأعلميّ، لات، جلم عيون أخبار الرضا عليه السلام، لا ، طهران، منشورات ا-ابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين الصدوق 0
 .112.س، صقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملم "م ن أك ل  ح راماً، ث  ي قب لْ اللهُ مِنهُ ص رفاً ولا ع دلاً". الحلّي، عدّة الداعي، م 7
هُ و  1  .104م كس ب هُ". الحلّي، عدّة الداعي، م.س، صقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملم "م ن أحبَّ أن يسُتجاب  دُعاؤهُ، فليُط ي ب م طع م 
ةُ مِن حرامم فِي ج وفِ الع بدِ، ل ع ن هُ كُلُّ م ل كم فِي السَّماو  2 ، 67اتِ والأرضِ". العلّامة ا لسي، قار الأنوار، جقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملم "إذا و ق عت اللُّقم 

 .711ص
 .4، ص 12وار، جالعلامة ا لسي، قار الأن 6
 .02هـ.ش، ص1741، إيران، منشورات مركز وثائق الثورة الإسلاميّة، 1،  -محمّدن، حميد رضا ملكلم على هاوية النزعة الاستهلاكيّة بر لبه برتكاه مصرف كرائي 3
 سوف نتطرّق إلى بيان الفرق بين الإسراف والتبذير لاحقاً. 4
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 تِنّب الإسراب: -3
فَمَ ا آمَ نَ لِمُوسَ ى إِلاَّ ُ رِّيَّ ة  فـالله تعـالى عـدّه مـن السُّـن ن الفرعونيـّةلم ﴿ 1السّرف هو تجاوز الحدّ في كـلّ فعـلم يفعلـه الإنسـان

، وتوعّـد 0﴾فِ ي الَأرْوِ وَإِنَّ هُ لَمِ نَ الْمُسْ رفِِينَ  مِّن قَ وْمِ هِ عَلَ ى خَ وْبر مِّ ن فِرْعَ وْنَ وَمَلَ ئِهِمْ أَن يَ فْتِ نَ هُمْ وَإِنَّ فِرْعَ وْنَ لَعَ الر 
لم ﴿ نْ يَا وَلَا فِ ي الْآخِ رَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَ ا إِلَ ى االمسرفين بعذابم أليمم للَّ هِ وَأَنَّ لَا جَرََ  أنََّمَا تَدْعُوننَِي إِليَْهِ لَ يْسَ لَ هُ دَعْ وَة  فِ ي ال دُّ

 .7ارِ الْمُسْرفِِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّ 
 

المــراد مــن الإســراف في الاســتهلاك تجــاوز الحــدّ في الإنفـــاق, أن أنّ الإنســان يتجــاوز المســتوى المتعــارف في إنفــاق المـــال، 
فينفــق أكثــر مــن حاجتــه، ويســرف في ذلــك. فعلــى ســبيل المثــاللم شــخّ لا يتقاضــى في اليــوم أكثــر مــن دولاريــن، لكنّــه 

 رات.يشترن لنفسه ولأسرته ثياباً بموات الدولا
 

: "ربّ فقي ر ه و أس رب م ن اللن ي, إنّ اللن ي ينف ق وقد تطرّق الإمام جعفر الصادق عليه السلام لهذا الأمر، حـين قـال
 .1ممّا أوتيط والفقير ينفق من غير ما أوتي"

 
نمــا ينفــق مــا وهــذه الروايــة تشــير إلى بعــض المــوارد النــادرة الــ  لا يتّبــع فيهــا الفقــير برنامجــاً صــحيحاً في معيشــته, وذلــك حي

يكسبه من مالم يسيرم في مسائل لا تتناسب مع وضعه المادنّ، وبالتان يهُدرِ دخله, بسبب إسرافه. وبالتأكيـد، فـإنّ هـذا 
الفعل بالنسبة لرثرياء قد لا يكون إسرافاً, إذ أنّ إسرافهم يتحقّق عبر إنفاقهم الأموال في أمورم أشـدّ فداحـة ممـّا فعلـه هـذا 

 الفقير.
 

نا، يتّض  أنّ معيار حقيقة الإسراف نسوّ، حي  تكون بعض مصاديق الإنفاق الصادرة مـن بعـض الأفـراد مؤدّيـة ومن ه
 إلى الوقوك في الإسراف، ولكنّها ليست كذلك بالنسبة للبعض الآخر.

                                                
 ادة "سرف".الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، م 1
 .47سورة يونس، الآية  0
 .17سورة غافر، الآية  7
 .22، ص1الشيخ الكليس، الكافي، ج 1
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ونتيجــة هـذا الإهـدار هــي ويعُـدّ الإسـراف في اسـتهلاك المــوارد الطبيعيـّة تعـدّياً علــى حقـوق الآخـرين، وإهــداراً للثـروة العامّـة 
 البعد عن رحمة الله تعالى ورضوانه.

 
سـرِف الــذن لا لُلهســن التــدبير 

ُ
ومـن النتــائذ الســيّوة الأخـرى لسســراف والتبــذير, ابــتلاء الفـرد وا تمــع بــالفقر والحرمــان. فالم

ته. وكــذلك، فــإنّ عــدداً مــن في معيشـته، قــد يبُتلــى بــالفقر, بســبب إســرافه، وبالتــان لا يــتمكّن مـن تــأمين متطلّبــات معيشــ
ـم للهرمـون الآخـرين مـن اسـتثمار  ّّ المسرفين قد يؤثرّون سـلبيّاً علـى ا تمـع برمّتـه إثـر إسـرافهم وإهـدارهم الثـروة العامّـة, أن أ
هـذه الثــروة, ليكــون ســوء تصــرّفهم موجبــاً لحرمــان ا تمــع، ورواج الفقــر فيــه. يقــول الإمــام جعفــر الصــادق عليــه الســلام في 

 .1"إنَّ السّرفَ يُورِثُ الفَقرَط وَإنَّ القَصدَ يوُرِثُ اللِنَىالصددلم " هذا
 

﴿وَالَّذِينَ إَِ ا أنَفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَ مْ يَ قْتُ  رُوا ّى تعالى عن البخل والإسراف، وأوصى الناس باتبّاك الوسطيّة في الإنفاقلم 
 .0وكََانَ بَ يْنَ َ لِكَ قَ وَامًا 

 
مـن اسـتثمار نعِ ـم الله تعــالى والمقـرّر حسـب تعـاليم ديننـا الحنيـف, هــو مـا كـان مطابقـاً للاعتـدال والوســطيّة. فالحـدّ المعقـول 

فالإنفاق المعتدل, يعسلم خلوّه من الإسراف والتقتير في آنم واحدم، وقد عبّرت عنه الأحادي  بـ "القصـد" أو "الاقتصـاد". 
ُِبنِ  ي عَ   ن السّ   ربِ  الله تعــالى أن يكرمـــه بهــذه النعمــة بدعائـــهلموالإمــام علــيّ بـــن الحســين عليـــه الســلام يطلــب مـــن  "وَاح

 .7"وَالازدِيادِط وَقَ وّمنِي بالبَذلِ وَالاقتِصادِ 
 
 يديد الأولويةّ في إنفاق الأمواللم -0

جميــع لا ريــب في أنّ الــدخل المحــدود، والإمكانيـّـات القليلــة، وغــلاء الأســعار, أمــورة يــول دون قــدرة الإنســان علــى تلبيــة 
 متطلّبات حياته.

 
لذا، فإنّ حسن التدبير في المعيشة يقتضي تسخير الأموال لتوفير المتطلّبات الضروريةّ والأوليَّة، أمّا الأمـور الثانويـّة, الـ  لا 

 ضرورة لها، فهي في الدرجة الثانية في

                                                
 .27، ص1الشيخ الكليس، الكافي، ج 1
 .63سورة الفرقان، الآية  0
 .72الصحيفة السجاديّة، الدعاء 7
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 ب ضغوطاً تنُهكه وتنُهك أسرته.سُلّم الترتيب, وإن ث يلتزم بهذا الأمر سوف يضطرّ الشخّ إلى الاقتراض, فيسبّ 
 

فــلا بــدّ مــن التصــرّف بــوعيم، وكســب المعلومــاتم اللازمــةم, في كيفيّــة تســخير الأمــوال لمــوردم مــا، وإنفاقهــا فيــه. كمــا يتوجّــب 
 عليه كسب معلوماتم بخصوص أسعار البضائع والخدمات ال  تقدّم في مختلف الأماكن, بغية اتّّاذ القرار المناسب.

 
 ن النفقاو:تدوي -1

ا تُمكّن الإنسان من معرفة مقـدار مـا للهتـاج إليـه مـن أمـوالم في حياتـه, إذ  تعُدّ عمليّة تدوين النّفقات من الأمور الهامّة, لأّّ
 يسعى من خلالها إلى رفع مستوى دخله.

 
لا بـدّ مـن الاطـّلاك علـى  وهناك مرحلة هامّةة في موضوك تدوين النفقات، تتمثّل عند ّايـة كـلّ دورةم يـتمّ تـدوينها، حيـ ،

مقدار النفقـات، وتقـوأ مـدى صـحّة الإنفـاق أو عدمـه، فـإذا كـان الـدّخل والإنفـاق متـوازنين, فهـذا يـدلّ علـى أنّ الخطـط 
الاقتصــاديةّ صــحيحةة, ولكــن، إذا كــان الــدخل والإنفــاق غــير متــوازنين, أن كــان الإنفــاق أكثــر مــن الــدخل, يجــب حينهــا 

ان، ومعرفــة هــل إنــّه ناشــ ة مــن التضــخّم والغــلاء، أم مــن البــذخ في الضــيافة، أم مــن النّفقــات تشــخيّ أســباب عــدم الاتــّز 
 غير الضروريةّ.

 
وبعــد معرفـــة هـــذه الأســباب، يتوجّـــب علـــى المــدبرّ التخطـــيط للمرحلـــة القادمــة، واجتنـــاب الأخطـــاء الــ  حصـــلت, لكـــي 

 ، يقيق تناسقم مطلوبم بين أمور المعيشة ومقدار نفقاتها.يتسنّى له إيجاد توازنم بين مقدار الدخل والإنفاق, وبالتان
 

"التَّق دِيرُ وقـد عـُبّر عـن التـدوين في الأحاديـ  الشـريفة, بالتقـدير والتـدبير، حيـ  رون عـن الإمـام الصـادق عليـه السـلاملم 
 .1نِصفُ العيشِ"

 
 .0"مِلاكُهُ حُسنُ التَّدبيرِ : "قِواُ  العيشِ حُسنُ التَّقدِيرِط و كما رون عن الإمام عليّ عليه السلام

                                                
 .116، ص2121الشيخ الصدوق، من لا للهضره الفقيه، ح 1
 .6423الكلِم، ح الآمدن، غرر الِحكم ودرر 0
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 وجوب الر ا والقناعة: -4
. قــال الإمـــام علــيّ عليـــه الســـلاملم 0""الر   ا باليس   ير م   ن العط   اي. وفي اللغــة تعـــس 1القَناع  ة ب   الفتح: الرِّ    ا بالقِسْ   مِ""
 .7"علََبم اللِنَىط فَما وجدو إلا بالقَناعةِط عَلَيكُم بالقَناعَةِ تَستَلنُوا"
 

دُونهَُ جعفر الصادق عليه السلاملم "وقال الإمام  ِِ  .1"اللِنَى فِي القَناعَةِط وَهُم يَطلبُونهَُ فِي كَثرَةِ المالِ فَلا يَ
 

"ان ُ  ر إل  ى مَ  ن هُ  و  وســبيل كســب القناعــة والرضــا بمــا قســمه الله تعــالى, عيّنــه لنــا الإمــام الصــادق عليــه الســلام في قولــهلم
 .2ن هُو فَوقكَ فِي المقدِرةِ, فإنَّ  لِكَ أقنَع لَكَ بِما قُسِمَ لَكَ"دُونكَ فِي المقدِرةِط ولا تنَ رُ إلى مَ 

 
من المفروض على كلّ مسـلمم أن يـُبرمذ حياتـه الفرديـّة والاجتماعيـّة طبـق أصـول دينـه ومبادئـه، ويـؤدّن أعمالـه وفـق ذلـك.  

مار نعِـــم الطبيعـــة, ففـــي الوقـــت ذاتـــه كلّفـــه كمـــا أنّ الله تعـــالى مـــن  الإنســـان  الحـــقَّ ببـــذل أموالـــه في مـــا للهتـــاج إليـــه، واســـتث
 -بواجبــاتم في هــذا المضــمار، وألزمــه بــأداء حقــوق الآخــرين, كــالخمس، والزكــاة، والحــقّ المعلــوم. والإذعــان لهــذا التكليــف 

 من شأنه تقليّ مستوى الفقر في ا تمع. -بالتأكيد 
 
 حُسن الادّخار: -7

لى تماسك الأسرة وا تمع ورقيّهما، وهذا الأمـر طبعـاً مـن أهـمّ سياسـات حُسـن لا  تلف اثنان في تأثير ادّخار الأموال ع
 التدبير في المعيشة.

 
إذاً، لو سلك أعضاء الأسرة أو ا تمع ّذ الإسراف والتبذير, فسوف لا يمكنهم ادّخار ما يلوّ متطلّبـاتهم عنـد الحاجـة، 

ن النـاس مـن ادّخـار أمـوالهم وتسـخيرها في النشـاطات الإنتاجيـّة, فسـوف حيّ وإن كان ونّ أمـرهم مـدبرّاً وقانعـاً. فـإذا تمكّـ
 تتهيّأ

                                                
 ، مادّة "قنع".014، ص4لسان العرب، ابن منظور، ج 1
 .111، ص1ابن الأثير، مجد الدينلم النهاية في غريب الحدي  والأثر، لا ، لام، منشورات المكتبة الإسلاميّة، لات، ج 0
 .711، ص66العلامة ا لسي، قار الأنوار، ج 7
 .072الشيخ الصدوق، معاني الأخبار، ص 1
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 123 

الأرضــيّة اللازمــة للرقــيّ الاقتصــادنّ، وتتــوافر فــُرص العمــل، ويرتفــع المســتوى المعيشــيّ للنــاس. كمــا أنّ الادّخــار بذاتــه يعُــدّ 
خــار, فسـوف يبتعــدون عـن طبيعــة الاســتهلاك سـبباً للحيلولــة دون الإسـراف والتبــذير. وكلّمـا زادت قــدرة النــاس علـى الادّ 

فرِ  إلى حد  كبيرم.
ُ
 الم
 

: ومصــادرنا الدينيّــة حافلــةة بنصــوصم تؤكّــد علــى أهميّّــة الادّخــار، منهــالم مــا قالــه الإمــام علــيّ بــن موســى الرضــا عليــه الســلام
أب و جَعف ر وَأب و عَب دِ الِله عليهم ا الس لا  لا  "إنَّ الإنسانَ إ ا أدخْ اادّخرم ععَاَ  سَنَةر, خَ فَّ ظهَ رُوُ وَاس تَراحَ. وكَ انَ 

 .1يَشتَريانِ عُقدَةً, حَتَّى يُحرزِا ععَاَ  سَنَتِهِما"
 

والادّخـار يكــون حميـداً, لــو كـان الهــدف منــه حمايـة اقتصــاد ا تمـع، والحفــاق علــى تماسـكه, لدرجــة أنّ نبيـّاً مــن أنبيــاء الله 
 تعالى قد تولّى هذه المهمّة بنفسه.

 
ة النوّ يوسف عليه السلام في القرآن الكرأ خير دليلم على أهميّّة الادّخـار, وذلـك عنـدما فسّـر رؤيـا فرعـون مصـر في فقصّ 

 البقرات السبع العجاف بسنوات الجفاف, والجدب, ومن اّ اقترح عليه توفير القم , لتجاوز هذه المحنة.
 

علـى ادّخـار النعمـة، وفي الوقـت نفسـه يعُـدّ ذخـراً معنويـّاً للعبـد في إنّ توفير الخدمات العامّة للمجتمـع مـن شـأنه المسـاعدة 
آخرته, كحفر بورم، أو شقّ قناةم, لتأمين مياه الشرب والسَّقي للناس. ولهذا التوفير آثـاره المعنويـّة الـ  لا ينكرهـا أحـدة. قـال 

ع  دَ مَوتِ هِ: وَلَ  د  ص الِح  يَس  تَلفِرُ لَ هُط وَمُص  حَف  سِ  مُّ خِص الر ينَتَفِ  عُ بِه ا الم ؤمِنُ بَ الإمـام جعفـر الصــادق عليـه السـلاملم "
 .0يقُرَأ فِيهِط وَقُ لَيب  يَحفِرُوُط وَغَرس يلَرِسُهُط وَصَدَقَةُ ماير يِريِهِط وَسُنَّة  حَسَنَة  يؤُخَذُ بِها بعَدَوُ"

 
ــاً عنــه, لأنــّه أمّــا إنْ كانــت هــذه الأهــداف لا تنســجم مــع حكــم العقــل والشــرك, فســيكون الادّخــار حينهــا مــ ذموماً ومنهيّ

 يؤدّن إلى تسخير الثروة في غير رضا الربّ، وللهرم ا تمع والفقراء من منافعه.

                                                
 .41، ص2الشيخ الكليس، الكافي، ج 1
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فالإمــام الصــادق عليــه الســلام يعُلّمنــا الأســلوب الصــحي  في تــوفير المــال, وذلــك بادّخــاره في عــدّة أمــاكن, كاســتثماره في 
ـــه، ويبقـــى منـــه شـــيءة، ولا للهتـــاج عـــدّة مشـــاريع, فـــذلك أنســـب وأحفـــظ لـــه. فلـــو وقعـــت حا دثـــةة, فـــإنّ المـــال لا يتلـــف كلّ

 الإنسان إلى الآخرين حينها.
 

 استثمار المال
إنّ اســتثمار الأمــوال يعُــدّ أحــد العوامــل الأساســيّة في النمــوّ الاقتصــادنّ، ويــؤدّن إلى القضــاء علــى الفقــر والحرمــان فالمــال 

, وذلــك للدلالــة 1والخطابــات القرآنيّــة في هــذا ا ــال جــاءت بصــيغة الجمــع والثــروة رصــيدة للفــرد وا تمــع علــى حــد  ســواء.
 على أهميّّة الرصيد المان وقوّاميّته في ا تمع.

 
ـــة الاســـتثمار وتوتيـــف المـــال في جميـــع ا ـــالات الاقتصـــاديةّ الـــ  تّـــدم ا تمـــع, كالزراعـــة، والصـــناعة،  مـــن هنـــا تـــبرز أهميّّ

 وما إلى ذلك من نشاطات.والتعدين، والخدمات العامّة، 
 

"إنَّم ا أعط  اكُمْ اللهُ ه  ذوِ الفُض  ولَ مِ  ن الأم والِ, لتُوجِّهوه  ا حي  ثُ وَجّهَه  ا اللهطُ ولَ  م فعـن الإمــام الصـادق عليــه الســلاملم 
ا . وقد تطرّقت المصادر الإسلاميّة إلى هذا الأمر وشجّعت الناس عليه, يـت عنـاوين مختلفـةملم إمّـ0يعُطِكُموها, لتكنِزُوها"

بشـــكلم مباشـــرم، مثـــللم إصـــلاح المـــال، والعمــــران، والإحيـــاء، وإمّـــا بشـــكلم غـــير مباشــــرم، مثـــللم منـــع ركـــود الثـــروة، وحرمــــة 
 .7الإسراف والتبذير، وحرمة إتلاف المال، وترويذ مبدأ القناعة، والاقتصاد في استهلاك الأموال

 
مــن اســتثمار الأمــوال في مختلــف المشــاريع، منهــا الآيتــان  فهنالــك آيــاتة كثــيرةة في القــرآن الكــرأ تطرّقــت إلى ســاذج عديــدةم 

مـن سـورة المـؤمنين الـ  تشـير إلى تـوفير بعـض الأمـور, مـن أجـل صـناعة سـفينة نـوح  03مـن سـورة هـود، والآيـة  74و 73
مــــن ســــورة ســــبأ تشــــيران إلى خطــّــة النــــوّ ســــليمان عليــــه الســــلام  17و 10عليــــه الســــلام عــــن طريــــق الــــوحي. والآيتــــان 

 تثماريةّ فيالاس

                                                
 ﴾...وردت في القرآن الكرأ عبارات عديدة بصيغة الجمع في هذا ا ال، مثللم ﴿خ ل ق  ل كُم﴾ ﴿ج ع ل  ل كُمُ﴾ ﴿للِنَّاسِ﴾ ﴿رزِْقاً لَّكُمْ  1
 .70، ص1جالشيخ الكليس، الكافي،  0
، لام، منشورات مركز الثقافة والفكر 1،  -الحسيسّ، رضالم سط توزيع الدخل وسلوك المستهلك المسلم الُكون تّصيّ درامد ورفتار مصرف كننده مسلمان 7

 .121هـ.ش، ص1731الإسلاميّ، 
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مــن ســورة ســبأ، والآيــات  11و 12صــناعة جــدران، وتماثيــل، وأواني طعــام كبــيرة، وقــدور ثابتــة. وكــذلك الأمــر في الآيتــين 
مـــن ســـورة القصـــّ الـــ  تـــذكر مشـــروك النـــوّ داوود عليـــه الســـلام الاســـتثمارنّ في صـــناعة الـــدروك الحربيـّــة،  04إلى  06

د ت بــين النــوّ شــعيب عليــه الســلام والنــوّ موســى عليــه الســلام في اســتثمار خــدمات وكــذلك تشــير إلى الاتّفاقيّــة الــ  عُقِــ
 .1الأخير

 
 ويوجد الكثير من الروايات المباركة ال  تناولت قضيّة استثمار الأمواللم

ُْ بعَ دَوُ شَ يئاً أشَ دَّ عَلَي هِ مِ فقد روى زرارة عن الإمام الصادق عليـه السـلام قولـهلم  . ن الم الِ الصّ امِمِ""م ا يَخلُ فُ الرّجُ 
عَل  هُ فِ  ي الح  ائِ  والبُس  تانِ أو ال  دّارِ قــال زرارةلم قلــتُ لــه كيــف يصــنع بــه؟ قــال عليــه الســلاملم " . وروى محمّــد بــن 0"يَِ

ِِ ر لِ ي بِه ا".عذافر، عن أبيه، قاللم أعطى أبو عبد الله عليه السلام أبي ألفـاً وسـبعموة دينـارم، فقـال لـهلم  اّ قـال عليـه  "اتَّ
َّْ لم "الســلام أَم  ا إنّ  هُ لَ  يسَ لِ  ي رغَبَ  ة  ف  ي ربِحِه  اط وإنْ ك  انَ ال  رّبحُ مَرغوب  اً في  هِط ولكِنِّ  ي أحبَب  مُ أن يرَان  ي اللهُ ع  زَّ وج  

. قاللم فرقتُ له فيه مائة دينارم، اّ لقيته، فقلتُ لهلم قد رقتُ لـك فيهـا مائـة دينـارم، ففـرح أبـو عبـد الله مُتعرِّ اً لفَوائدِوِ"
 .7أثَبِتْها في رأَسِ مالِي"م بذلك فرحاً شديداً، وقال نلم "عليه السلا

 
وقــد أوصــى الإمــام جعفــر الصــادق عليــه الســلام أحــد أصــحابه أن يشــترن مزرعــةً أو بســتاناً, لأنّ الــذن يمتلــك رصــيداً  -

حادثـةم. فقـد روى محمّـد  مادّياًّ يؤمّن حاجاتـه وحاجـات عيالـه, سـوف لا يعـاني كثـيراً، ويرتـاح بالـه, لـو تعـرّض إلى نائبـةم أو
َْ إ ا نزَل م ب هِ بن مرازم، عن أبيهلم أنّ أبا عبد الله عليه السلام قال لمصادف مولاهلم  "اتّخِ ذْ عق دةً أو َ  يعةً, ف إنّ الرّج 

 .1النّازلِةُ أو المصيبةُط فذَكرَ أنّ وَرايَ ظهرو ما يقيمُ عيالَهُ, كانَ أسخَى لنفسِهِ"
 

يــــع الروايــــات الــــ  وردت في العقــــود التجاريــّــة، مثــــللم عقــــد المزارعــــة، والمســــاقاة، والمضــــاربة، إضــــافةً إلى مــــا ذكُــــر، فــــإنّ جم
 والشراكة، والجعالة، والإجارة، وما شاكلها, تجوّز استثمار الأموال، وتسخيرها, خدمةً للفرد وا تمع.
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